الديمقراطية وأخواتها 


أ : 
ظ بو سيف 
خليل بن إبراهيم العبيدي العراقي 


إنّ الحمد لله . نحفده وتنستغينه ونستغفره : ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ؛ من يهده الله 
فلا مضل له , ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أنّ محمداً عبده 


ورسو 3 ا 
ابيا أَنّهَا الّذِينَ آمَتُوا اكقُوا اللّه حَقّ ثُقَاتِهِ ولا تمُوثة إلا 


ج22 و ه6[ىو ت 1 


يا أنه التَاسن غ القُوا رَبَكُمْ الذي حَلَقَكُمْ مز تقش ذواجةة 


وَخَلَقَ مِيْهَا رَوْجَهَا وَبَثْ رِجللاً كيرا ونيناء . 
وَانَّقُوا اللة الّذِي تَتسَاءَلُونَ به وَالأَرَحَامَ إنّ الله كَانَ 
عليكم رقها 0 ا 00م وى اس ل 

اي أَيّهَا الذين آمَنُوا انَقُوا الله وَقُولُوا فَوْلاً سديداً: يُصَلِْ 
لكمْ أعْمَالَكمْ وَيَعْفِرَ لكمْ ذَنُوبَكمْ وَمَنْ يْطع الله وَرَسُولَةٌ 
فَقَدْ قَارَ قوّزا ع ل 

اما بعد : 

فإنّ أصدق الحديث كلام الله : ويه الهدي هدي محمد 
(10): وشرٌ الأمور محدثاتها , مخدئة بوعة : وكل 
بدعةٍ ضلالة . وكل ضلالةٍ في 5 


وعد - : 

لقد غزت الأمة الإسلامية في أواخر القرن التاسع عشر 
وخاصة بعد سقوط الدولة العثمانية بعض المفاهيم 
الخاطئة والمعتقدات الباطلة الدخيلة على ديننا الحنيف 
والتي تضاد وتصادم العقيدة الإسلامية من كل وجه 
وجارلب. 

:( 1 ) سورة آل 00 2. 

22 ) سورة النساء : 

3 د 1/. 


ولهذا تصدى أهل العلم وطلابه لهذه المفاهيم الوافدة 
من مزابل الشرق والغرب وهتكوا سترها وكشفوا 
غوارها . وبهذا لم أكن أول من أذلى:بدلؤه في هذا 
الشأن الخطير : ولكن :لما غزت هذه المقاهيم يلدنا 
العراق بشكل ملفت للنظر خاصة في السنوات الأخيرة 
التي 0 إعتلالة ين قبل الامركييى وعافا تقض ونا 
جاءوا به في جعبتم من الديمقراطية وما تبعها من 
الاتتخاباث الفقوضوية:والتحالفات: الحربية إلى غير ذلك 
فين :المفاكتم الخديدة :على المعفهة العزاقي» المتملق : 
والتي تسببت في حدوث فوضى عارمة عكمت البلاد 
وأرهقت العباد بعد أن كانت قاتبة عن كالم الوجود 
سبث تسلط: الخرب _الؤاعد والفائة الواحد على مقالية 
الحكم :ومو نيشياتة في العتراق.:. جيك كانوا لا يسمحون 
لفكر غير فكرهم ومفاهيم غير مفاهيمهم بالظهور 
والانتشار . 

ولكن والحق يقال دمن نام لاه بأخف الضررين. 

هذه الفوضى م التي :جاءت بها الديمقراطية 
الأمريكية والانتخابات الفوضوية , وأنة كان كالباب 
المغلق أقام الكثير من الأمور التي حاءت بحت عباءة 
الإحتلال . فوجب كشفها والتحذير منها ولهذا جاءت هذه 
الوريقات والني أسمهها (( الديمقراطية واخواتها اثاز 
وتمرات )) كروبالة أردث من حلالها تاضيل المسائل 
وتأطيرها بأطرها الشرعية مبتعداً عن التفصيل. 

و ا ل ل ا 
انخدعوا بهذه الأمور الوافدة حتى من بعضص الأحزاب 

التي يفول أضحابها آنه أحزاب إسلامية . 

أسال الله تعالى أن ينفع يها وآن يحفل. العفل خالضا 
لوجهه الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
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آله وصعحب 


حاهذا شاكرا متطلما فكلا 


إبراهيم العبيدي العراقي 


/ 1427 ه 


ابو سيف خليل بن 


11/6 


الفصل الأول 
أحوال الناس قبل وبعد بعثة النبي ( 0 ) 


لقد بعث الله سبحانه وتعالى نبيه محمداً ( 0 ) على 
حين فترة من الرسل وعلى حين غفلة من الناس , ور 
بعث إلى أناس لم يكونوا يعرفون للحق أسماً ولا رسماً 
.بل كانت الأهواء والميول تتقاذفهم ذات اليفين وذات 
الشمال , وتسير بهم في طرق عديدة واتجاهات 
مختلفة اهمها : 
الاتجاه الأول "اقيم بخص :علاقتهم: باللم:عن وجل 
:فإنهم اتخذوا لأنفسهم آلهة شتى وراحوا يعبدونها من 
دون :الله: ونتعريون إليها بأتواع القربات التي لا يمكن 
أن تكون إلا لله تعالى وحده . حيث يزعمون أنهم 
يريدون بهذا الفعل أن يجعلوهم وسائط بينهم وبين الله 
لنيل القربى والشفاعة . ومن المعلوم أن هذه 
الخراقات والأباطيل قد دخلت عليهم من خلال ما 
توارئؤة من الأباء_والأجداد.من. عغادات: وتقاليد ناطلة:: 
حتى صارت ديناً ومعتقداً لهم ل 
كل من أراد أن يخرجهم من هذه الدائرة الضيقة التي 
أدخلوا أتفمتهم بها إلى دؤائن أوسة :و أرجت 
ولو نظرنا إلى مناظرة إبراهيم عليه السلام لقومه 
والتي بينها لنا القرآن الكريم لرأينا ذلك واضحاً أتم 


الوضوح , قال تعالى ' وَائْلٌ عَلَبهمْ تا إبْرَاهِيمَ © د قال 
لأبيه وَقَوْمِهِ ما تَعْبدُونَ © قَالُوا تَعْبْدُ أَصتاماً فَتظل لَهَا 


ا 0 
يَنقَعُوتَكُمْ أو يَضُرُونَ © قَالوا بَلَ وَجَدْنَا آبَاءا كَذَلِكَ 
نَ ‏ [الشعراء : 74] . 
الاتجاه الثاني : أما فيما يخص العلاقة فيما بينهم : 
فقد كانت العداوة 0 إقد فشت بينهم والتحرم 
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والجزيرة العربية عند بعثة النبي ( 0 ) تموج بالقوميات 
و العصبيات , وكانوا وفق المصطلحات الحديثة 
ينقسمون إلى احزاب وتكتلات منغلقة على نفسها فكل 
قبيلة تقدم ولائها و تحصر انتمائها اوخص بنصرتها 
أفراد تلك القبيلة , حتى قال الهم 


إن ترقد غعزية د 
و قال آخر : 
لا يسألون أخاهم حين يسألهم في 


النائبات على ما قال برهان . 

وفي ظل هذه الأحداث الجسيمة التي ألقت بظلالها 
غلئ أرجاء الجزيرة العربية أشرقت شمس النبوة 1 
وبعث النبي  (‏ ) بدين هو كما قال أبو طالب (( . 

حين أذيان البزية :دينا )) دين صَقْنه الله 0 
يانه از جيل السفادة الب ريه وا لي صلخ 
بأحكامه الربانية لكل زمان ومكان , دين أكمله الله 
وأئفة وارتضاه لعباده دين يخحرح العباد من عبادة العباد 
والشجر والحجر والشمس والقمر إلى عبادة رب 
الأورض السعوات: 

وفي سبيل هذا كله نرى النبي ( لا ) قد شمر عن ساعد 
الجد وربط الليل بالنهار وراح يدعو إلى ربه تعالى . ولم 
يدخر جهدا في سبيل إيصال دعوته إلى عموم الناس 
كافة كما امره الله تعالى . 

ولكن لما عجزت الحجج الدامغات والبينات الواضحات 
من النفاذ إلى قلوب هؤلاء المشركين , وإستمكن العناد 
والخحووهمنها .صعنثة الالسن وحشعب الأضواف زواع 
السيوف والرماح تخطب على منابز الزقاب , ختى 
الشيقاة الأمر ورضخت التفوس وانتضرت إرادة 0 
وراحت رايات الإسلام ترفرف عاليا علق أرجاء دولة 


الإكلام الفقية "التي ارس الننن (] ) دعائمها على 
رمال صحراء كانت تموج بالكفر موجا . 


ومن الأهمية بمكان عن إلى أن هذه 0 النبوية 
الركيزة ل بوب الله بخالى . 

الركيزة الثانية : توحيد الأمة . 

وهاتان المركيزتلين قد جمع الله تعإلى بينوما في قوله 0 
إنّ هذه أَتَتَكُمْ أَثَهَ وَاحِدَةًَ وَأَنَا رَنّكُمْ فَاغْبدُونِ 0 [الأنبياء : 
2]. 

أما إلركيزة الأولى : فتوجيد الإله يعني أن نعبد إلهاً 
واحدآ وتوحده في ربوبيته والدهيهه وافيمانة وصفاته 1 
وأن ننبذ الشرك ووسائلهٍ وطرقه دم موالاة أهله : 
وطاعقة في كل ماأاجاء بة: من ريه غر :وجل ., 

كيت أن توخي الله ومتابهعة ‏ الفي .0 ) هما شه قلمة 
التوحيد (( لا إله إلا الله محمد رسول الله )) . 

ؤهدة الركيةة المهمه فض كل ها كان عليه الوشتركيد 
خاصة فيما اتخذوه من الهة ومعبودات من جميع 
النواحي والؤحوه : 


فمن ناحية اتخاذ الآلهة وسائط لنيل إلقربى من الله 
تعالى ‏ كما يزعمون ‏ قال تعالى ] ألا لِلَّهِ الدِينُ . 
الْخَالِصْ . وَالْذِينَ الّحَدُوا مِن دونه أؤلياء مَا تَعْيْدُهُمْ | 
لتقريونا إلى الله تراهى إن الله يَحْكُمْ مهم في ماهم 
لله فُونَ إن الله لا يَهَدِي مَن هُوَ كَاذت كَقَارْ [[الزمر 


وهذه حجة ساقطة و متهافتة بدليل أن الله تبارك 5 
وتعالى اعت أصحابها ومن يحتج 9 كاذب كقار [ إِنّ 
الله لا يَهْدِي مَنْ هو كاذب كفائ ا 


ومن ناحية اتخاذهم الأنداد والوسطاء شفعاء يشفعون 
لهم عند الله كما يزعمون ‏ قال تعال ,لا وَيَعْبدُونَ مِن 
دُونٍ الله مَا لآ يَصْرَّهُمْ ولا يَنقَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء 
شَمَعَاوتا عند الله فل تبثو نَ اللة يمَا لآ يَعْلَمُ في 
السَّمَاوَاتِ وَلآ فِي الأرْض سُبْحَاتَهُ وتعالَى عَمَّا يُشْرِ 

ا [يونس : 18]. 


وأما من ناحية احتجاجهم بما كان ,عليه الأباء والأجداد 
فقد قال تعالى 0 وَكَذَلِكَ مَا أَرِسَلْنَا مِن قَبْلِكَبِفِي قَرَيَةِ 
من تَذِير إلا قِالَ مُتْرَقُوهَا إِنَا وَجَدْنَا آباءنا عَلَى أَمَّة وَإنَا 
عَلَي أثَارهم ُقْتَدُونَ ]ا [الزخرف : 23] . 


وقال تعالى ' وَإِذَا قِيلَ لَهُمٌ انيعو 5 َبعُوا ما أَنرَلَ اللهُ قَالُو بَلر 
نّيع ما ألْقَبتا عَلَيْهِ آبَاءتا أَوَلَةٍ كَانَ ؤُهُمْ لآ يَعَقِلونَ سَيئا 


آبَا 
وَل يَهْتَدُونَ 0 [البقرة : 170] . وقال : 
١‏ وَإِدًا قِيل لَهُمْ تَعالواً الىنها انل اللفوالي التشول 


قَالوا حَسِبْامَا وَجَدْنَا عَلَبِْ آباءتا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا 
تكلفُوق شَيئاً 0 0 ا [المائدة : 104] . 
وقال0 وَإدَا قِيلَ لَهُمٌ اتَبعُوا ما أَنرَلَ اللّهُ قالوا بَلْ تَتَيعٌ ما 
وَجَدْنا عل أبَاءنا وآ كَانَ السَيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلى عَذَابِ 
ومن المعلوم أن إتباع الأباء والأجداد يكون محموداً إذا 


كانوا على الحق ٠‏ كما .قال تعالى عن يوسف الصديق 
أنه قال 0 وَانْبَعْتٌ مِلَه آبَآئِي إِبْرَاهِيمَ وإسْحاق وَيَعْقُوبَ 
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وأما الركيزة الثانية : فيجب علينا أن نعلم أن هذه 
الأمية 'آمة واحدة , وأن الشارع الحكيم قد ا عبر 
بصوض: الوحي المتوانوة بالوحدة والالنثاة وريد كل 
اشكال القرقة والانتسام ورمد كل الوسائل والدرائة 
التي يمكن أن تؤدي إلى التصدع والتفرق ولهذا حُرّم 
ومنع التحزب 4 والانتشطار : 


) الحزب ‏ كما عرفه أهل العلم ‏ هو كل جماعة لها رأس , 
0 قلة ام كثرت 1 توالي وتعادي على اساس الحزب وتنتصر 
لارادك وفقرراته .رومن الجعلوم أن كلمة الحرت لم تجوم لذاتها 
وإنما يحرم ما يندرج تحتها من مضمون ؛ ولهذا نرى أن الله 
تعالى قد قسّم الناس إلى حزبين أثنين. لا ثالث لهما : 
الأول : سماه بحزب الله وهم ممن تحزبوا واجتمعوا على ما 
يرضي الله تعالى , حيث أكدٍ سبحانه علي نصرهم وغليتهم في 
الدنيا فقال تعاليى 0 من يَتَولَ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَئواً قَإِنّ 
حِرْت الله هُمٌ الُقالئهك | [المائدة : 156 ؛ وأكد على فلاحهم في 
الآخرة فقال تعالى 0 لا تجرٌ قَوْماً يُؤْمِنُونَ باللَهِ وَاليَوْمِ : 
إِلآخِر يُقَادُون مَنَ ع حَإِدٌ لله وَرشولة وَلوْ كَانُوا اباءهم 5 
أيتاءهُمْ أو إِحْوَاتَهُمْ 5 كَشِيرَتَهُمٍ مم أؤْليْكَ كن في لوبهم 
لإيمان وَأَبّدَهُم بروح مُنْهُ وَيَدْخِلْهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِن 


الحزب الثاني : حزب الشيطان وهم ممن تحزبوا واجتمعوا 
على ما لا يرضي الله تعالى حيث أكد تعالي على خسارتهم وعدم 
فلاحهم في_الدنيا والآخرة., فقال تعالى ( أَسْتَحْوَ دَعَلتْهم 
الشيْطَانُ فَأَنسَاه هُمْ زكر الله أَؤلَيِكَ جرت الشّيْطان ألا 5 جزت 
الشَيْطَان هُمْ الْخَاسِرُونَ (| [المجادلة 0 
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قال الشنة بك بق عبة الله ابورزية : ((وهذة التحددات 
القبلية والعصبيات الجاهلية كانت من أولويات الإسلام 
لنمانها مناه عديدة . حيت سعى 1١‏ ينقلها (١‏ إلى 
وحدة الدولة الإسلامية . تحت لواء الإسلام , عليه يعقد 
الولاءدو الجراء .وتجت سلطة بسر عية"عامة واحدة : 
ذات شوكة و طنعة , تعفد يلها البيعة.» و دان :لها اليسمة 
رقبته البيعة لها . 

وعليه ذابت تلك الروابط , و تصدعت العصبية القبلية , 
وسدَّ النبي ( 1 ) المنافذ الموصلة الها وبحي الر انض 
الوثيق لواء التوحيد . فعليه بُعقد الولاء والبراء , 
والتعاون , والإخاء , ولهذا لما قال أحد الصحابة _ رضي 
الله عنهم _ وهم في غزوةٍ يني المصطلق : يا 
للمؤادرين وقال الآخريا الأنصان ! ضرع .بهم النبي ( 1 
).قائلا : (( أبدعوى. الحاهلية .وأنا بين أظهركي: وعوها 
فإنها منتنة )) [ متفق عليه ] . 

ال رس ل ال العلل ول حزيية 


إذن يحب علينا دائماً أن ننظر إلى هاتين الركيزتين 
المهمتين . وان نسعى بجد في تحقيقهما الأننا إن 

فرطنا في حق الله تعالى علينا أذلنا الله تعالى ٠‏ فقد 
روى أبو نعيم في (( حلية الأولياء : 1 / 216 )) : (( عن 


جبير بن نفير قال : لما تحت قبرص فرق بين أهلها , 
قبكى: يعضهم نضا قرا أبا الدرداء جالساً وحده 


5 ) حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية : 
21. 
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يبكي : فقلت : يا أبا الدرداء ! ما يبكيك في يوم أعز 
الله فيه الإسلام وأهله ؟ 
قال : ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله إذا هم 
تركوا أمره , بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك 
تركوا أمر الله فضاروا إلى.ها ترق )):. 
وإن فرطنا في حق انفسنا من خلال تفرقنا. إلى فرق 
واحزاب ب متناحرة طمّع ذلك 8 أعداء الإسلام الذين 
يتربصون ويتحينون الفرص للانقضاض علينا . فعن ثوبان 
( رضي الله عنه ) قال .كال سول الله 1( 
بوشك الأمم أن تذاعى عليكم كما تداعغئى الأكلة إلى 
قصعتها )) . 
0 قائل : : ومن قِلَةٍ نحن يومئذ ؟ 

(( بل أنتم يومئذ كتيذ: ولكنكم غتاء كفناء السفل: 
0 الله من صدور عدوكم المهابة منكم ؛ وليقذفنٌ 
الله في قلوبكم الوهن )) . 
فقال قائل : يا رسول الله . وما الوهن ؟ 
0 (( حت الدنيا وكراهية الموت)) [ضحية بطرقة 
قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي : (( لما جاء الإسلام 
مر بالوحدة والالتئام ومنع التفرق والانقسام لد 
التفرق والانقسام يؤدي إلى التصدع , و الانفصام , 
لذلك فهو يرفض التحزب , و الانشطار في قلب الأمة 
المحمدية الواحدة , التي تدين لربها بالوحدانية ؛ ولنبيها 
بالمتابعة . شأنها شأن الأمم ل في الرسالات 
السابقة .... والدليل قولهِ جل و شرع لكمر قن 
الذّبنٍ 3 وَضّى به 'وحا وَالْذِى وين لد وَمَا وَصَيْنَا به 
فيه كبر على المشركين قا تَدعُوقة اله الله يد يَجْتَبِي إِلَيْهِ 
1 5 وَيَهْدِي إِلَيَّهِ مَن يُنِيبُ ا [سورة م 
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..... وقوله (( أذ أقتَهذا الدينَ ولا تتقرّقُوا فيه )) أي : 
الإفتراق والاختلاف ..... ومن هنا عله أن هذين 
الاضلين أتفقات علبهما: جميع الشوائة و اصن بهما كمنة 
الرسل من لذن دلمه هده علمه الصلاة والسلام إلى 
آخرهم محمد ( 1 ) وهذان الأصلان هما : 
أولا: ؛ توحيد الله قر وغل وهو أ فران الب تالفتاة دوق 

سوا ' 

: الحرص على وحدة الأمة و عدم التفرق في 
0 بإقامة أسباب الائتلاف وترك أسباب الإختلاف ؛ و 
لهذا ذم الله عز و جل القُرقة في غير,آية من كتابهرعز 
و جل كقوله تعالى ‏ وَمَا َعَدَقَ الذي أوثوا الكتات إلا 
مِن بَعْدِ مَا جَاءنَهُمٌ البرية ا[ سورة البينة :4 ١]‏ و قوله 
تعالى 1 وَمَا تَقَرَّقُوا إلا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمٌ الْعِلْمُ بَعَياً 
بََْهُمْ ! [سورة الشورى : 14] . .وقوله تعالى ' إِنَّ 
لذِينَ مَرّقُوا .ديتهم وكَانُوا . شيعا لست مِنهُمْ في شَىّء 
انعا أمرقم إلى الله نم بهم يها كاتوا يفعلون ا 
| سورة ا 150 " وقوله تعالى : لا إن هذه افك 
اق وَاحَدَةَ 0 وَأَنا رك فَاعَبَدُون 1 [سورة الأنبياء : 
532 !. 
لسن أنَّ وحدة الأمة من العدل الصالح الذي ا 75 
الرسل في الآية التي قبلها . حيث يقول تعالى [ يَا ايها 
الفّسَلٌ كلوا :من الطيبّات وَاعْمَلُوا صَالحاً اي يما 
يَعْمَلُون عَلِيمٌ 1 [سورة المؤمنون :51 | 1 وَإنَّ هذه 
أفنكة اقة واعذة وانا ربكم فالفون :1+ 
فيستفاد من الثلاث الإيات فعا 
أن العمل الصالح الذي أهترت به الرسل ويا ينبني 
على أمرين أثنين : 
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ثانياً ٠‏ وحدة الأمة . 

فأما توحيد الإله فحقيقته أن تصرف العبادة إلى الواحد 
الأحد , خالق هذا الكون و المتصرف فيه . 

وأما وحدة الأمة فحقيقتها أن يعبد الله بما شرعت 
الول عقتدة :و عبادة وان تكون. الأمة كلها كذلك : ربها 
واحد ؛ ودينها وعقيدتها واحدة , ونبيها واحد وهو الإمام 
الذي يسيرون على بتتريعتنه 1 وهدفها واحد وهو إعلاء 
كلمة الله في انكسهم 5 في غيرهم ٠‏ وغايتها واحدة وهو 
الححييول على وضا الله والح واليسناء م فيل 
والنار . 


ولكن الأمم فعلوا غير ما أخررنا به فتفرقوا قِطِعاً 
وتشتتوا شيعا ٠‏ وكانوا أحزاباً متعادين . وفرقاً 
متباغضين . كل حزب بما لديهم فرحون ...) ) ©. 


) المورد العذب الزلال فيما 0 على يعض المناهج 
ا من العقائد والأعمال : 86 )), للشيخ أحمد بن يحيى 
النجمي . 
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الفصل الثاني 

وجاءت القاصمة 
وجاءت القاصمة وتفرقت الأمة وتباغعضت وتنافرت 
القلوب ونسي الناس ما أمررهم الله سبحانه و تعالى 
من الاعتصام بحبله ؛ والاجتماع عليه . فأصابهم ما 
أصاب الأمم السابقة . وحلّت العداوة والبغضامٍ محل 
الألفة والمودة . قال تعالى ب وَمِنَ الِذِينَ قِالوا إنَا 
تصَارى أَحَدْنا مِبِيَاقَهُمْ تسو حَظأّ مما ذُكرُواً يه ين 
سدق بِيَهُمْ العَدَاوَةَ وَالبَعْضَاء إلى يَوْمِ الْقِيَامَة شحو فك بلق 01 
اللَهُ اله ما كَانُوا يَصْتَعُونَ | [المائدة : 14] . 
ومن المغلوم أن أمر الاحتلاف. و الاقتراق امن روغ 
منه _ كما قلنا سابقا _ وهو أمر كوني قدري أراده الله 
سبحانه وتعالي قدراً لحكمة علمها الله سيحانه , ولكنه 
لم يرده شرعاً ندليل انه نه كنة وجدن فنه :ونوع3 
أصحابه بالخشارة والهلاك والنار 
قال الدذكتون ناصن الغفل + (( هذه المسنالة معسنومة 
بامور : 


"(7 ) إرادة الله #تتقسية الى مستميق ‏ تترفية وكوقة : 
والفرق بينهما : 
أولاً م كيقة المتفاف ” : فالإرادة الشرعية تتعلق بما يحبه الله 
- عز وجل . سواء وقع أو لم يقع , وأما الكونية : فتتعلق بما يقع 
ا ساح ال 0 
: الفرق يينهما من حيت الحكم: أي خصول المواذ : 
لا مس ع سي م فيلزرم متها 
وقوع المراد. فقوله تعالى: آوالله يريد أن يتوب عليكم]! [النساء: 
7] هذه إرادة شرعية: لأنها لو كانت كونية لتاب على كل الناس 
. وأيضاً متعلقها فيما يحبه الله وهو التوبة. وقوله: إن كان الله 
يريد أن يغويكم] [هود: 34] هذه كونية؛ لأن الله لا يريد الإغواء 
شوعاء أما كونا؛ وقدراء فقة يريده . .[ انظى: القول الففيد علن 
كتاب التوحيد : 1 / 164 ] للإمام محمد بن صالح العثيمين _ 
رحمه الله تعالى _ 
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أولها : الأخبار المتواترة عن النبي - ! - بوقوع الافتراق 
في هذه الأمة . ومن ذلك حديث الافتراق : (( افترقت 
اليهود على إحدى وسبعين فرقة ,. وافترقت النصارى 
على ثنتين وسبعين فرقة . وستفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقة )) ٠‏ هذا حديث للنبي - !ا - مشهور , 
وقد رواه جمع من الصحابة 1 وخرجه الأئمة العدول, 
الحقاط في السهن»+ كالإقام احمد ..وكابي اود 
التردمذي ٠‏ وابن ماجة 0 والحاكم ٠‏ وابن حيان 0 
يعلى الموصلي , وأبن أبي عاصم , وأبن بطة ؛ و 
الأجبري .و المذارهي...و اللالكائق . كما ضححه جمع 
مق اهل العلم كالترمذي , والحاكم , والذهبي , 
كترة ١‏ المججرعها تل إلى جد القول ومبعتة 

الثاني : أن اليه ١‏ - احين تجير آخن أن 0 
الأمم السابقة , .وهو الحديث 0 المتفق عليه في 
قبلكم شبرًا بشبر , 0 0 او و لك 
صب تيعتفوة )):.. قلا : با'رسول الله ثم البهوؤد والشارة 
؟! قال : (( فمن 1 5 أخر جه البكاري وملام ] 
وهذا الحديث أيضًا فشر بما يدل :على أن المراد التففية 
نضوص والفاظ كثيزة » متل قول السبى. 2< (( دو 
القذة بالفذة )) . وغير ذلك من الألفاظ النتي ثدل على 
أن الحيب اع امير -على هل التجددين- أن الاعة 
ستقع في الافتراق حتمًا ٠‏ وأن وقوعها أمر واقع تبتلى 
به .هذه الأمة.. وليس وقوع الافتراق ذمًا الا المفترقين 
وليس هو ذماغلن الإسلام .ولا اتقاضاء'ولا دما لأهل 
السحتة :والجماعة واهل. الحق, إنما هودم للمفترقين 
والمفترقون ليسوا هم أهل السبة والحاضه ل ادل 
السنة هم الباقون على الأصل , وهم الباقون على 
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الإشلام .وهم الذين أقام :بوم الله*الحية على الناس: 
إلى قيام الساعة . 

إِذَا فالافتراق واقع حتمًا . وهو خبر صادق حتى لو لم 
يستمهذ بيه الواقع . وتشهد به العقول . فهو ثابت عن 
النبي < ا من طوقيوالعاظ عديدة. . لذلك ورد التحذير 
عه :.ؤاذا كثر التحدير دل على أن الافربوافة أونشقع 
الثنالث : : والنصوص الواردة في القرآن والسنة تتصمن 
التحذير من إتباع السبل وهي الأهواء والفرق , من ذلك 
قوله تعالى : لا واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تتفرقوا 0 
[ آل عمران: 103  ]‏ . .وقال تعالى :0 ولا:تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم 0 [ الأتفال : 46 ] ٠‏ وقوله 
تعالى :1 ولا تكؤتوال كالحذين تقوفوا: واختلفهوا من 
بعدرما جاءتهم البنات"! آل عمران. 105 ]. وقال 
تعالى ‏ : 7 أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 1 [ الشوري. 
الع : 153 ”5 


وقد شرح النبي  -‏ - هذه الآيات شرحًا بيئًا مفصلاً باق 
خط خطا طويلاً - مستقيمًا - ثم خط خطوطًا تتفرع عن 
هذا الخط وتخرج عنه ؛ فببّن أن هذا صراط الله . وهذه 
السبل هي الجواد التي تخرج عن السبيل الأساسية , 
وأنة سيكون على سبل الهلاك دعاة يدعون إلى سبل 
الشيطان فمن أطاعهم قذفوه في مهاوي الهلكة . 
رابعًا : وكذلك نهانا الله سبحانه وتعالى عن التنازع 
فقال : ا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ' [ الأتفال 
: 46 ] ؛ والتنازع قد وقع في طوائف هذه الأمة , 
وافترقت به الفرق . 
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خا متها كذلك توق الله سبحا نه وتعالت الذي 
يخرجون عن سبيل المؤمنين , قال تعالى : اا ومن 
يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ؛ ويتبع غير 
سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم 

وساءت مده | النسياء . 115 ]يدن لك 
المشاقة لله ولرسوله واتباع غير سبيل المؤمنين من 
أهل التعاق:والشفاق:والافتراق : تسال الله العافية 


ومسل المؤمنين هو سيل امل الشتة:والجفاعة: 


سادسا : كما أن النبي - ا - رتب أحكامًا على المفارقة 
تدليل انها ستقغ . فقد حذر من مفارقة الجماعة في 
مثل قوله - !ا - 0لا رجحل دم امرئ مسلم بشهة أن:لا 
إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب 
الزاني.: والتقسية بالنفكس . والتارك لدينه المفارق 
للجماعة )) [ متفق عليه ] . 


سابعًا : وقد أخبر النبي - 0 - بالافتراق في هذه الأمة , 
حين أخبر عن الخوارج , وأنهم سيخرجون عن هذه 
الأمة » وأنهم يمرقون من الدين , والمروق قد لا يعني 

الكفر أو الخروج من الملة بالكلية , إنما المروق قد 
يعني الخروج من أصل الإسلام . أو عن حدوده , أو 
بعض ذلك , والخروج يكون بالكفر , أو ما دون الكفر , 
وقد يعني الخروج من أمة الإسلام وهي جماعته , أو من 
3 التي علبها اهل اليه وهم أهل الإسلام في 


ثاممًا : والنبي - ا - أمر بقتل المفارق للجماعة , كما 
وه لي م . وهذا تشريع في أمر لابد 
خاضل: ]د لاييكون تشبرية الفسي -]< ثرفا أو افتراضًا: 
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تاشفاك عله بيقن النسى :0ك انمق ماف مفارةا 
للجماعة مات ميتة جاهلية ؛ وأن الفرقة عذاب , وأن 
الشذوذ هلكة ٠‏ وغير ذلك من الأمور والمعاني التي تدل 
على أن الفرقة واقعة والتحدير منها لم يكن عبنًا : 

إنما لأنها ستقع ابتلاءً ولا تقع إلا رالا على ضير 
يعرفون الحق وهو الكتاب والسنة ومنهج السلف 
الصالح , والباحثون عن الحق يميزون بين الحق 
والباطل . فمن أهتدى , أهتدى على بصيرة . ومن ضل 
عولك ول على عام . نسأل الله العافية من الضلالة 


وبعد : فإن هذه الأدلة القاطعة على صحة حدوث 
الافتراق في الأمة » ابتلاءً وفتنة وأنه من سنن الله التي 
لاعبدل .وان الافتراق كله مذموم وعلى المسلم أن 
يعرفه . ويعرف أهله . فيجنب مواطن الزلل )) 8 
وطالما أنْ الاختلاف والافتراق واقع لا محالة لإخبار 
النبي ( ا ) بذلك . وشهود الواقع بهذا !! فهل يعني هذا 
أنغ يجوز لنا أن تركن إلى هذا الؤاقع القربر ويختار كل 
واحد منا حزبا يتحزب به و ينتمي إليه ٠‏ و طائفة يتقوقع 
فيها ؟!! بحجة أنَّ النبي  (‏ ) قد أخبر بذلك !! 

الجواب : لا , فليس هذا هو مراد النبي ( ا ) من أخباره 
بحديث الافتراق , ولا يدل عليه لا من قريب ولا من 
بعند زرو|نيها :صر ادع ١11 ٠‏ لحذير أهقة حن. ]ناح سيل 
الهالكين من الأمم السابقة وسلوك مسالك الإختلاف 
والافتراق الوعرة . 

بدليل التهديد والوعيد الشديدين :لمن شع طررف] غير 
طريق النبي (! ) وطريق أصحابه ( رضوان الله عليهم 
) . قال تعالى اا و ل ع صمت 


ع 
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له الْهُدَى وك ييل الف سيق رادقا كولس وله 
جَهَتَمَ وَسَاءثٌ قصيراً ] [النساء : 115] . 

0 كان الام على هذا التحو من الأهمية والخظورة 

فما علينا إذن إلا أن نبحث عن الفرقة الناجية من بين 

هذا الكم الهائل من الفرق الهالكة , كالذي أيقن أن 

العمر محدود وإذا جاء الأجل فإنه لا يقدم ولا يؤخر , 

ولكنه في الوقت نفسه عليه البحث عن أنسياتي النجاة 

إن أصيب بخطر بيهدد حياته : 

وإذا ما أردنا أن نعرف حكم الإسلام في التحزب 

والتفرق بأشكالهما ل وأنواعهما المختلفة فإنه 

الأمر الأول : 1-0 نصوص الكتاب والسنة وأقوال 

أهل العلم في التحذير من التحزب والتفرق . 

الأمر الثاني : من خلال النظر في المساوئ 

والمفاسد الناتجة نهم . 

أما الأمر الأول :: لقد مر بنا سابقاً أدلة شرعية 

عرفنا من خلالها حكم الإسلام في التفرق والتحزب , 

ولا مانع 1 نعيد ذكرها ثانية لمناسبة المقام , وإليك 

البيان : 

1) ,قال تعالى ا وَاغْتصِمُواأ يل الله جَمِيهاً ولآ تقرّقُوأ 

َإذْكْرُوا نعمت الله عَلَيْكُمْ إذْ كُنتْمْ أغْدَاء قألف بَيْنَ 

قلويكم بِكُمْ فَأَصِْبَخِيّم بِنِعْمَتِهِ إِحَواناً َكنم عَلَىَ شَقا حُفْرَمقٍ 
من الثَار قَأنقَدّكم مُنْهَا , كَذَلِكَ يْبَيّنْ الله لكم آيَاتِهِ لَعَلَكُمْ 

تهتدونت [[آل عمران : 103] . 

2) وقوله ]ا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من 

بعد ما جاءتهم البينات 0 [ ال عمران: 1105 

١‏ رضي الله عند ) فال قال سول الله 1 )11 ]إن 

الله يرضى لكم ويكره لكم ثلاث . فيرضى لكم أن 

تعبدوه ولا تشركوا , نه نينا + أن تعتصموا بحبل 
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الله جميعا ولا تفرقوا , ويكره لكم قيل وقال , 
وكنرة السؤال: وإضاعة الضال )).. 

4 ) قال الشية بكر بن عبد الله ابو وية فق (( جلي 
طالب العلم : 61 )) : (( وإن الحزبية ذات المسارات 
والقوالت المستحدية الى لم يعهدها التعلت من !أ عظم 
العوائق عن العلم ٠‏ والتقريق عن الجماعه , فكم 
أوهنت حبل الاتحاد الإسلامي , وغشيت المسلمين 
فعهها الخواف 

فاح رحمك الله أحزاباً وطوائف طاف طائفها , ونجم 
بالشير ناحمها ‏ فما بدي إلا كالمياريب ؛ مجع الهاء كدر 
وتفرقه هدراً ؛ إلا من رحمه ربك, فصار على مثل ما 
كان عله البي على الله عله ولع : إضعانه. رضن 
الله عنهم )) . 

طاوفال السة اعفوين يحبى النسفى: قا شرف 
أن نهي الله عز وجل على التفرق والتحزب والتشنيع 
وذم اهل هذه الصفات والتحذير من طريقتهم كان عبثاً 
أو أنذله الله عن وجل وقالة:رسوله ( 1 ) اليكون :ضري 
من صروب التسلي , أو ليكون حديثا عابرا من أحاديث 
السمر ؟ كلا : ثم كلاء إن القران كله عظات وعبر واوا ضر 
ونواهي 0 وقد : تبين مما ذكر أن نهي الله عز وجل 


عاده ينا فيها كن انسار الوك والفل 7 
والغذاوة المسظر ونين مق 


أمرهم ال يكونوا ل واحدة وحزباً واحدا ٠‏ يعبدون زا 
واحدا ويتبعون رسولا واحدا ويتجهون إلى قبلة 
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واحدة , ويدينون بدين واحد , وتربطهم رابطة واحدة 1 
وقي زا تله الدين 00 

وروي عند اللم' بن احمة بن ختيل عن عند اللفدوة 
عباس ( رضي الله عنهما ) : (( حدم على عبن 


الناسن فقال يا أمين المؤمنين قد قرا القرآن منهم كذا 
ركذا قال اح ساس كفا والله كا احم آنه سار يوا 
مدردرضي الله عند ثم حال هن فا تطلقت الى دراي 
مكتئبا حزينا فبينا أنا كذلك إذ أتاني رجل فقال أجب 

امن المو مني ن فخرجت فإذا هو بالباب ينتظرني فأخذ 
تعد ف د بي فقال ما الذي كرهت مما قال الرجل أنفا 
يحتقوًا ومتى يحتقوا يختصهوا . وطتى يحتصهوا يختلقوا 
٠‏ ومتى يختلفوا يقتتلوا 

قال لله ابوك إن كنت لأكتقها الثائين حون حجنت زا : 

قلت [ أي الشيخ النجمي ] : ما أشبه الليلة بالبارحة إن 
الاختلاف الذي خافه عبد الله بن عباس ووافقه عليه 

عفر ١‏ .رضي الله عنه ١‏ على أمد محمد ف وفع لم وق 
وما تقرفت الام شيعا :واحعرابا كمن سيفهم: إلا سيب 
الاختلاف 0 

والشاهد من هذا الأثر أن المحاقة موجبة للاختلاف , 

ومعنى المحاقة : ان كل واحد من المتخاصمين يقول 


الحق معي ,. وهي معنى قوله (( يحتقوا )) ومتى يحتقوا 
يختلفوا ؛ ومتى 5 ايعو أما بالألسن. والأفلام وآما 
بالأيدي والسيوف .. 


“(9 ) المورد العذب الزلال فيما أنتقد على بعض المناهج الدعوية 
0 ا والأعمال : 101 . 
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وأما الأمر الثاني : فمن المعلوم أن معرفة أي عمل 
يقوم به فرد أو جماعة فإنما يكون ذلك ١‏ من خلال النظر 
قاعدة (( من ثمراتهم تعرفونهم )) , 5 اننا نظرنا في 
عاقبة التحزب والتفرق لراينا بجلاء ووضوح نتائج و 
ثمرات هي عبارة عن مفاسد ومساوئ ظاهرة للعيان لا 
تكاد تخفىي على أحد  ,‏ والتي سنسلط عليها الضوء بعد 
قليل ‏ , أشار إليها أهل العلم كمفاسد لأحزاب وفرق 
سميت ظلماً وعدوانا بالأحزاب الإسلامية . فإذا كان 
هذا هو حال التحزب المتمسلم فكيف كدق حال 
التحزب الذي يكون خارج إطار الإسلام كما نراه اليوم 
في الأحزاب والتكتلات العلمانية التي هي بعيدة كل 


البعد.عن. الاسلام :قفن بات أولى يكون المنع والروع 


أشد وأة 

والبك أبرراالمفانيت والمساوئ للتحزب والتفرق 

أولاً : (( الفرقة في الإسلام لا تكون إلا على أساقين 
الاختلاف في الكتاب , ونتيجتها تَمَرّق الأمّة إلى 
أحزاب , قال الله تعالى : ! ذَلِكَ يأنّ الله تَرَّلَ 
الْكِتات يالْحَقٌ وَإِنَّ الّذِينَ احْتلَقُوأ في الْكِتَابِ لَفِي 
شِقاق بَعِيدٍ || 

ثانياً : قولهم : لا عمل للإسلام إلا بحزب , إذاً فإلى 
أي حزب ينتمي الداعية ؟ أم يطلبون من المسلم 
أنيكوة مقع با ,مق فا 'لكلمة المتسلمية > وان 
تكون: له الحدبة في الانتماء إلق-ما شاء من 
الأحزاب ٠‏ حَتّى يكونوا سواء في: الملامة 
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والمؤاخذة , كما كان يقول قوم لوط عن المؤمنين 
: ! إِنّهُمْ أَناس يَتطَهَّرُونَ 0. 

ثالثاً : الإذن بالأحزاب في الإسلام فيه فتح باب لا يرد 
بدخول أحزاب تتسمّى بالإسلام . وهي حرب 
عليه . فكم تبع أناس القاديانية والبهائية وما إليها , 
وكم النقة 'حولها :فين الفشلميرن :ها لالتخصيوم إلا 
الله فأخرجهم من نور الإسلام إلى الضلال البعيد . 

رابعاً : (( التعزّد داعية الفرقة , والفرقة سبب 
للمنازعة المورّئثة للفشل والضعف والوهنء قال 
الله تعالى : ! وَلآ تتارَعُوأ مَتَفْسَلُوأْ وتذْقب رِيحْكُمْ 
ني الزن “فالجومة فظتة الفرقه + يلايك لها 
وللبغضاء بين أهل الإسلام . قال الله تعالى : ! وَلآ 
تكُوئوأ كَالَّذِينَ تقَرّقُوأ وَاخْتلَقُواً مِن بَعْد مَا جَاءهُمٌ 
البيتاث وَأُوَلَيِكَ لَهُمْ عَدَاتْ عَظيم 0 . 

خامساً : (( كم كانت الحزبية - وبخاصّة السياسية منها 
- سبباً لصرف الأنظار عن الأمراض الحقيقية التي 
شعن فين يع الامتدوق رداعل باسفرنفيها 
القابلية للتخلف والهزيمة ))". 

سادساً : (( ومن أظهر مضارها أن تفتقد السير 
بالدّعوة إلى الله تعالى في مراحلها على منهاج 
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النبوة : فهي لا تعتق [ ب ] ترسيخ الاعتقاد : ولا 
التفقه في الدين , ولا نشر لسان العرب . فإن 
قيل : بلى , قيل : أرونا هذا بأدلته المادية . فأين 
الدعاة الذين صفتهم في هذه الأحزاب : رسوخ 
الاعتقاد في التوحيد خالصاً من البدع والأهواء في 
القدوة وفي العمل 000 في فقهه , لعا 
بلعة العرب وتضاعةعبيانها كرابن تهؤلاء ٠‏ أن 
آثارهم العلمية والشبابية ؟ وأين معاقل العلم التي 
صنعوا بها رجالاً ؟ )) . 

نايعا (١:‏ وكم كانت الأحراتة المينية علئ تصعيد 
التظلرة الشياسية الخالية من القاعدة الاسلامية 
الملترمة نيبا قفن التسلظ على الإسلا مبيرة 
وحصدهم , وتقهقر الدعوة , وقهر الدعاة . وكبت 
الانطلاقة في الدعوة إلى الله تعالى )) . 

ثامناً : (( هل يسمح الحزب بتعدّد الأحزاب في البلدة 

الواخذة + وتورع اشماءات اهلها ؟:..: فمن قال : يعم : 

توف عوات عن لايعفل: ولاايوية بالأمة كيرا + 

وإن قال : لا . فكيف يسمح لنفسه بحزبه دون بقية 

الأحزانة كدي لسن أماها إل لروم جماعة المسلفة 

الشائرين غلى مدازع القدة» فو كا علن هل ما 

عليه التَّبَنّ ا وأصحابه 0 )) . 
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: (( بدعيتها . ولو لم يكن من أمر الحزبية التي 
تنفرد 0 أو رسم عن منهاج النبوة , إلأ أنّها عمل 
مستحدث لم يُعْهّد في الصّدر الأوّل [ لكان كافياً في 


المنع منها ] فليسعنا ما وسعهم )) 02. 

عاشراً : قال الشيخ بكر أبو زيد في (( حكم الانتماء : 
3 )) : (( إنَّ إنشاء أي حزب في الإسلام يخالفه بأمر 
كلي أو بجزئيات لا يجوز . ويترتب عليه عدم جواز 
الانتماء إليه . ولنعتزل تلك الفرق كلها , وعليه فلا يجوز 
الانصهار مع راية أخرى تخالف راية التوحيد بأي وجهٍ 
كان من وسيلة أو غاية . ومعاذ الله أن تكون الدعوة 
على :سين الإسلام تمظلة يوخل :تحتها أى من :اهل الندع 
والأهواء .:فيُعَض التّظر عن بدعهم وأهوائهم على 
حساب الدعوة )) . 

الحادي عشر : قال الشيخ صفي الرحمن 

الغا ركفورف 2 إن الإسلام لا يتحمّل في داخله تنظيماً 
آخر بحيث تكون و ذلك التنظيم وقواغده أساساً 
للولاء والبراء ... وذلك لأنّ الإسلام لما قضى على جميع 
المواد التي كانت أساس الولاء والبراء في الجاهلية , 
وجعل الإسلام نفسه مادّة الولاء والبراء . وجعل جميع 
المسلمين سواسية في الحقوق , لم يبق عنده مجال 


( 10 ) أنظر ( التحذير من التفرق والحزبية : 23 ) أعداد : 
عثمان بن معلم واحمد حاج محمد عثمان . 
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لتعدّد الجماعات والكتلات المتفرقة . بحيث لا يكون 
لإحداها حقوق وعلاقات بالأخرى حتى يحتاج إلى عقد 
التحالف بينها. )). 

وبما سبق ' تناف قووف العف قن بين ا رونا 
اكبر من 0 ٠‏ وإذا كان المسلم من سَلِمَ المسلمون 
من لسانه وبده 1 والمؤمن من أضنه الناس على دمائهم 
وأموالهم , فإنّ التنظيم ذا التوجه الشمولي يعطي 
لنفسه الحق في الانفراد بقرارات كوو على مجموة 
الأمنّة كتدبير الانقلابات . وشنٌّ الغارات بحيث لا يشعر 


الناس بالأمان من جانب ذلك التنظيم ويتوجسون منه 
الثاني ا عقد الولاء والبراء على ما لم 
يعقده الله عليه من الكينونة داخل الحزب ,؛ أو 
تأييده وإن لم ينتظم فيه . 
مغ أن أضل الؤلاء تقطئ اللمسلم المجة ذا كوئهمسشيلما : 
ويزاد فيه لحسن إيمانه وتقواه وصحة منهجه » وبحسب 
علمه بالحق ونصرته له ؛ وَيُعَادَى الشّخكص لإخلاله 
تمقتضيات: الإيمان وتغصية للباطل واهلة::, 
فالمؤمن أخو المؤمن يواليه وينصره وإن تناءت الديار 
واختلفت الأجناس . فالإسلام أقام الأخُوّة بين المؤمنين 
على أساس متينٍ , وأحكمها بحيث لا تحتاج إلى عمادٍ 
من الحزبية . 
قال الله تعالى : ا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتْ بَعْصُهُح أَؤَليَاء 
بعضٍ رو بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمْتَكَر وَيَقِيمُونَ 
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الضّلآة وَيُؤْنُونَ الرَّكَاة وَيُطِبِعُونَ الله وَرَسُولَةُ أَوْلَيِكَ 
سَيَرْحَفْهُمْ أللة إن :اللة عزيز حَكِيمٌ 8[الثوبة : 71 ]بيده 
قال صفي الرحمن المباركفوري في (( الأحزاب 
السياسية في الإسلام : 46 )) : (( إذا قلنا بتكوين 
الأحزاب السياسية في الإسلام . فالحزب إمَّا أن يجعل 
الاأسلام أساسن الولاء والبزاء أو تجعل أمرا آخر غيرة: 
فإِنْ جَعَلَ الإسلام هو الأساس فإنَّ الإسلام لا يحتاج إلى 
إقامة حزب آخر , أو تنظيم جماعة أخرى , بل هو نفسه 
يكفي لذلك , وإن جعل أساسهما أمراً آخر غير الإسلام 
فإنَّ هذا الأمر في معظم أحواله لا يخلو من أن يكون 
من أمور الجاهلية من العنصر والقبيلة واللغة والوطن 
وغيرها . ومعلوم أنّ الإسلام قد نهى عن الدّعوة إليها , 
وعن الانضمام تحت لوائها . روى مسلم عن أبي هريرة 
ا قال : سمعت رسول الله 0 يقول : (( مَنْ قَاتل 
تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو لعصبية 
أو ينصر عصبية فقتل فقتلة جاهلية ))[ رواه 
مسلم ]. 

وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله [ : (( أبغض الناس إلى الله ثلاثة : 
مُلْحِد في الحرم ؛ ومبتغ في الإسلام سُنَّة 
الجاهلية . ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق 
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ليهريق دمه ))[ رواه البخاري ] .إذن فلندع هذا 
الأساس المنتن للأحزاب ؛ ولا نلوّث به الإسلام )) 11 , 
أما حكم الانتماء إلى هذه الفرق والأحزاب : 
فيعرف ذلك من خلال معرفة مراد النبي ( 0 ) من وراء 
إخباره بحديث افتراق أمته . فكل عاقل لبيب يدرك أن 
مراد النبي ( 0 ) من الإخبار بذلك هو التحذير والوعيد 
من الاختلاف والافتراق وكذلك وجوب اعتزال تلك 
الفرق والأحزاب عند وقوعها وخاصة عند عدم وجود 
جماعة للمسلمين تجمعهم :.وأمام يقودهم: بذليل ما جاء 
فى حديث حذيفة بن اليمان ( رضي الله عنهها ): 
فعن حذيفة ( رضي الله عنه ) قال : كان الناس 
يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير , 
فكفه أشالة عن الشر محافة أن ندركي: 
فقلت: ذ يا رسول الله ]نا كناافي خاهلية وش جاتنا 
الله بهذا الخير. فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : (( 
ا 

: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ . 
8 : (( نعم ,. وفيه دخن )) . “وما ؤخله ؟ 
قال : (( قوم يهدون م بر 01 


لت : فهل بعد ذلك الخير من شر؟ 

فال 1( مع قات على ابوابه ملم ونون انيم 
إليها قذفوه فيها )). قلت : يا رسول الله. صفهم لنا ؟ . 
فقال : ((هم من جلدتنا . ويتكلمون بالسنتنا )) . 

قلك #قها تامرتي إن ادركي ذلك 5 

قال : (( تلزم جماعة المسلمين وإمامهم )) . 


:(:33) التكدو من التفرف-والخربيف 30[ تضرف 
واختصار ] . 
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قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ؟ 
قال : (( فاعتزل تلك الفرق كلها دلق أن تقض با صل 
شجرة + جتى يدركك. الموت:واتنت: على ذلك )) [ رفاة 
البخاري ومسلم ] . 

ومما يستفاد من حديث حذيفة ( رضي الله عنه ) : 

1) قال أبن حجر في فتح الباري : (( فتح الباري : 

7 ) : (( قال الطبري في شرح حديث حذيفة 
الذي أورده البخاري تحت باب (( كيف الأمر إذا لم تكن 
جماعة )) قال : (( ... وفي هذا الحديث أنه متى 
لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزاباً , 
فلا يتّبع أحداً في الفرقة , ويعتزل الجميع إن 
استطاع ذلك . خشية من الوقوع في 

الشر )):2. 

2) قال الشيخ الألباني في حديث حذيفة الذي فيه : 

(( فاعتزل تلك الفرق كُلّها )) قال : (( في هذا الحديث 
أنّ المسلم إذا أدرك مثل هذا الوضع ؛ فعليه حينذاك 1 


بتحرّب , والا يتكثل مع أي جماعة أو مع أي فرقة , 
مادام أنّه لا توجد الجماعة التي عليها إمام مبايع من 
المسلمين ))310. 

3 ) وقال الشيخ سليم الهلالي في (( لماذا اخترت 
المنهج السلفي : 26 )) : (( لقد أمر رسول الله ( 0 ) 


:12 ) المصدر السابق : 26 . 
13(7 ) المصدر السابق : 30 . 
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حذيفة رضي الله عنه باعتزال جميع الفرق التي تدعو 
إلى جهنم أيام الشرور والفتن , عندما لا يكون 
للمسلمين جماعة ولا إمام . 

وقد تنوعت كلمات العلماء في شرح هذا الأمر النبوي , 
والذي شرح الله صدري إليه أن هذا الأمر النبوي فيه 
وجوب إلتزام الحق , ومناصرة أهله , والتعاون على 
أاساسه , ودونك البيان : 

1 هذا امرببلروم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح , 
يدل على ذلك وله ا ) فى عديت العرياض بنرسارة 
( رضي الله عنه ) : (( من يعش منكم فسيرى اختلافا 
كثيراً . وإياكم ومحدثات الأمور , فإنها ضلالة . فمن 
أذرك ذلك متكم فعليكم _تسنتى + وسنة الخلقاء 
الراشدين . عضوا عليها بالنواجذ )) . قفي حيث حذيفة 
أمرة أن بعص علين: اصضل شجرة عند الاختلاف عدولا 
فرق الضلالة . 

وفي حديث العرباض اضنية أن يعض على السنة 
النبوية . بفهم الصحابة بالنواجذ عند الاختلاف : وأن 
يبتعد عن المحدثات فإنها ضلالة . 

فإذا جمعنا بين الحديثين ظهر معنى رائق , وهو : إلتزام 
السنة النبوية بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم 
عند ظهور فرق الضلالة . وغياب جماعة المسلمين 
ؤأفافها : 

2 ) يدلك على ذلك أن الأمر بأن يعض على أصل 
شجرة في حديث حذيفة ليس ظاهره المراد , وإنما 
معناه : الثبات على الحق واعتزال فرق الضلالة التي 
جانبت الحق . 
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أو معناه : أن دوحة الإسلام الوارفة ستعصف بها الرياح 
الهوج . فتحطم أغصانها فلا يبقى إلا أصلها الثابت الذي 
يفف متكذنا الأعاضير : عتوتد بيعب على المسلمية ان 
يحتضنوا هذا الأصل ويفغدوه بالنفس والنفيس . لأنه 
تستمو مرة أخرف رهم سدة رباة الستموة .. 1 
أقول : بعد أن فرغنا من ذكر النقولات الساتقة 8 3 
والله تغالئى أعلم.. أت الأمن قد وضع وبان لمن قة: الله 
عز وجل عليه بنعمتي التوفيق والفهم , ولله وحده 
الحمقة:والفنة : 

ولكن هيهات !! فبالرغم من كل تلك التحذيرات النبوية 
الواضحة ولكن أبى الناس إلا الانحراف والميل عن 
ضراط الله المستعهم + .ؤركيوا كل ضعب ,وذلول . 
وامتطوا حصان الفتنة . بعد أن ركبوا رؤوسهم وأصموا 
آذائنهم حتى لا يسمعوا نصيحة ناصح أو مو و9 : 
ولم يبق لهؤلاء الذين أصابتهم بذرة الطائفية والحزبية 
المقيتة . ووقعوا فيما وقعت فيه الأمم السابقة 
وانحرقوا عن سواء السبيل إلا أن يدعوا إلى الله تبارك 
وتعالى وسلوك سبيل الحق بالحكمة والموعظة الحسنة 
او هي درة عمر تهوي على رؤوسهم الخاوية او هو 
سيف ابي بكر وعلى الباغي تدور الدوائر . وما ربك 
بظلام للعبيد . 
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السب مسال 0 لع والأحزاب ا 
والجماعات والتكتلات 1 وما نتج عن هاتين المرحلتين 
من إفرازات خطيرة ؛ ونتائج وخيمة , كان لهما الأثر 
طمع فيها أعداء الإسلام الذين ما ركو جيبو الفوظن 
ومفدازاتها ؛ 

وهذه فرق والأحزاب والتكتلات سواء كانت سياسية 
لبست لبوس الإسلام أ عقدية م في دين الله ما 
لم ينزل سلطانا + أو عمسكرية سنارت .في درت 
الجوامية والعسي د اعرا] دات انكار ناديع 
ومعتقدات وافدة من مزابل الشرق والغرب لم يعهدها 
المسلمون في سابق عهدهم , فإننا يمكن ان نقسمها 
ونصنفها على حسب ظهورها وتكوينها وعلى حسب ما 
نتج عنها من إفرازات وثمرات إلى قسمين وانها مرت 


بمرحلتين 3 1 2 

المرحلة الأولى : فرق وأحزاب قديمة الظهور . 

المرحلة الثانية : فرق واحزاب معاصرة . 

ومن الفائدة بمكان القول : إننا عدم نقول بقدم هذه 

الفرق والأحزاب فإن هذا لا يعني أنها قد انتهت 

وانقرضت وولى عهدها , لا . بل ما زال البعض منها لها 

وجود وحصور بافكاره وأصوله والتفاف الكثير من أبناء 

ولكننا لما رأينا أن الفرق والأحزاب والتكتلات المعاصرة 

ونتائع جديدة على المسلمين وعقيدتهم ٠‏ تمثل إنقلاباً 
حفينا وخطيرا فت مجتمعانهم لجانا الو.هذا التحسم 
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والتفريق في سبيل تصور الحال وتقريب فكرة 
الموضوع وتوضيحها وكذلك التنبيه على مخاطر هذه 
المرحلة وما تنذر به من شرر وخطر . 

المرحلة الأولى : الفرق والأحزاب القديمة : فهي 
قديمة في ظهورها وتكوينها . حيث يمكن القول فيها 
أنها تمتد منذ أواخر القرن الأول الهجري إلي وقت 
قريب من سقوط الدولة العثمانية .حيث بدأت معطيات 
المرحلة الثانية تلوح بالأفق . 

ومن أبرز فرق وأحزاب هذه المرحلة هي : 


1 ) الخوارج : هم الذين خرجوا على علي بن أبي 
طإلية:] وخرجوا على الامة الإرشلاهية .. 


ولذلك سموا بالخوارج لخروجهم علي إفام المسلفين 
والأمة الإسلامية . وهم من اوائل الفرق خروجًا ٠‏ ويقال 
لهم : الحرورية نسبة إلى حروراء موضع بالعراق قرب 
الكوفة وهم يوصفون بانهم من أشد الناس تدينًا كما 
قال - عليه الصلاة والسلام 1 )0 يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرأون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية : فأينما لقيتموهخ.فاقتلوهم : فإن في قتلهم 
أجِرًا لمن قتلهم إلى بوم القيامة )) : 
وهم يستحلون قتل المسلمين وتجعاوة ديارهم ديار 
حرب , وهم يكفرون أهل التحكيم كعلي ٠‏ ومعاوية , 
وعمرو بن العاص ؛ وأبي موسى الأشعري ٠‏ ومن شارك 
في القتال ورضي بالتحكيم :.ويتكرون الاخذ بالسنةم 
فلا يأخذون بها جملة وتفصيلاً . ويكفرون مرتكب 
الكبيرة , ويعتقدون أنه إن مات مصرًا عليها فهو خالد 
في النار أبدًا كخلود الكفار . وينكرون الشفاعة في 
الآخرة . ويقؤلون في كتير هن الصفات كقول الحهميةة: 
فينكرون الرؤية . ويقولون : إن القرآن مخلوق , 
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ويحرفون سائر الصفات , وقد تفرقوا أحزايًا وتمزقوا 
شيعا وصاروا طوائف كثيرة ومن أخيث فرقهم 
هذا الاليكان الإباضية , فإنهم هم الخوارج ؛ والله 0 (( 


2) الجهمية :هم أتباع الجهم بن ضقوان الترمدي : 
الذي أخذ مقالة: التعظيل عن الجعذ ين درهم ٠‏ وهو 
الذي أذاعها ونشرها , فنسبت الفرقة إليه : وقتل الجهم 
في خراسان سنة 98ه, ٠‏ وهم من أخبث الطواتفة 
بالأسهاء انكادها ممعطياناء رفهم كياب الأسيماء 
والصفات معطلة ٠‏ بل هم رؤوس المعطلة . ومذهبهم 
فى "أفعال الفا لخدن » أي أن" الع هحيون على فعل 
فيسلبون العبد مطلق القدرة والاختيار . فهم في باب 
القدر مره . ومذهبهم في الود الوعيد ار 1 أي 
في باب أبسماة الاحكام والدين تقال لهم الجر مد : 
ولذلك فإن كثيرًا من أهل السنة المتاحرين يخرجونهم 
من جفلة طوائف: الامنةة؛ لأنهم كفار الكفر الأكير : وقد 
ذكر بعض أهل السنة الإجماع على ذلك : ويعني به 
إجماع المتآخرين ..والله أعلم:ة5. 


14 ) أنظر : إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد في سؤال 


سعيدان 


( 15 ) أنظر : إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد في سؤال 
وجواب : (( 3 / 473 س 395 )) للشيخ وليد بن راشد بن 


سعيدان . 
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3 ) المعتزلة : هم أتباع واصل بن عطاء , وهي فرقة 
ظهرت في أوائل القرن الثاني . وسلكت منهجًا عقليًا 
متطرفًا في بحث العقائد الإسلامية وسموا بذلك : لأن 
لحا جالية فى جكم مركب لير روا سرلة ولس 
عند سارية يقرر هذا المذهب . فاجتمع معه بعض الاتباع 
كعمرو بن عبيد وغيره . فسمي واصل ومن جلس إليه 
0 الصالى كلفد الل الس لام المي 
سحا ب لصون الحدس 

الاضل الأول : التوعيد #ؤيكضذوق ته القن :ضعات 
الله تغالى» تحجة أنهم لو أتشوا الضفات لاستلوم ذلك 
تعدد القدماء . فلابد من توحيد الله بالقدم ,. ولا يمكن 
ذلك الا :بإنكار الضفات وتحريفها . 

والأصل الثاني : عندهم العدل : ويقصدون به 
إخراج أفعال العباد أن تكون مخلوقة لله تعالى ؛ لأنهم 
عمو أن الع ف لذن جلو قله روانه لاتعلى 1ب 
لأفعال العباد بمشيئة الله تعالى 0 

والأصل الثالث عندهم الوعد والوعيد , ويعنون به 
أنه يجب على الله تعالى إنفاذ وعده ووعيده , فلا يجوز 
على الله تعالى أن يخلف شينًا مما وعد به ولا مما أوعد 


والاصل الزاخ عندهم : المنزلة بين المنزلتين 
0 أوائل أصولهم . وهي التي بسببها سموا 
معتز لة كما ذكرت اننا ويعتون يه ان مرتكن الكييلة 
خرج من مسمى الإيمان . ولكنه لم يدخل في مسمى 
الكفر دبل أضيخ نقعل الكبيزة فى منتزلةنين؛ الايمان 
والكفر . فلا هو مؤمن ولا هو كافر . بل هو بين 
المنزلتين: :... 
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والأصل الخامس والأخير عندهم : الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر , ويقصدون به 
ااستعمال الفضةة يي على الأئفة سيت :ضلاليتم 
وطغيانهم ؛ فهم يجيزون الخروج على السلطان إذا 
فعل الكبيرة ووصف بالفسق .. : 

4 ) المرجئة : 


قال الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي في (( موقف 
أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع : 1 / 

33 ( )0 اسم فاعل من الإرجاء ١‏ 8 الإرجاء في 
اللغة بمعنيين : 


أحدهما : بمعنى التأخير كما في قوله تعالى ‏ قَالُواً 
أزجة وَأَحَاهُ وأرزسِل في الْمَدَآئِن حَاشِرِينَ 0 [الأعراف. : 
11 1] ]قت أمهلة و احرق. 


الثاني : إعطاء الرجاء . حيث تقول : أرجيت فلاناً . أي 
: أنك أعطيته الرجاء . 


ويمكن أن تكون تسمية هذه الفرقة فاخوذة من المعنى 
الأول لانهم كانوا يؤخرون العمل عن الإيمان وعقد 
القلب . 


ويمكق أن خكون ماعوذة من المعنن الثاتن لأنهم كانوا 
يقولون (( لا تضر مع الإيمان معصية )) وكانوا يعطون 
المؤمن العاصي الرجاء , وكذلك يخكفون يان«ضاحب 
الكبيرة مؤمن لا يعذب 1 لان العذاب للكفار . 

أما المرجئة في الاصطلاح . فقد_عرفهم الإمام أحمد بن 
حنبل _ رحمه الله تعريفاً جامعاً فقال : (( هم الذين 
يزعمون أن الإيمان مجرة“النطق باللسات + وأثٌ الناس 


:( 16 ) المصدر السابق : 3 / 471 . 
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لا يتفاضلون في الإيمان فا إيمانهم . وإيمان 
الملائكة والأنبياء ( صلوات الله وسلامه عليهم ) واحد , 
وأثّ الإيمان لا يزيد ولا ينقص » ٠‏ وان الإيمان ليس فيه 
00 وأن من آمن بلسانه . ولم يعمل فهو مؤمن 


0 ال 
ومن وافقهم هؤلاء هم القدرية . 


وقولهم بالقدر إن العبد مستقل بعمله في الإرادة : 
والقدرة , وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته في ذلك اثر 
. ويقولون : إِنَّ أفعال العباد ليست مخلوقة لله : وإنما 
العباد هم الخالقون لها . ويقولون : إنَّ الواقعة ليست 
واقعة بمشيئة الله وغلا نهم ينكرون أن كون الله فد 
علمها . فيجحدون مدشيئته الشاملة , وقدرته النافذة , 
ولهذا سموا مجوس هذه الأمة 0 انهم شابهوا المجوس 
الذين قالوا : إِنَّ للكون إلهين : إله النور . وهو خالق 
الخير . وإله الظلمة وهو خالق الشر *”. 


إذن القدرية هم الذين أنكروا علم الله بالأفعال قبل 
وقوعها + وأنه لم يقدرها وقالوا )) لا قدر أن الأمر أنف 
)) اي ؛:.مستائف لم يسيبق نه قدر ولا .غلم من الله 
تغالى ١و‏ نما بعلفة بعد-وفوعف: 


امن :هذا فلم أن بدعة: القون تمركية من امرين : 

الأول : إنكار علم الله تعالى السابق للحوادث . 
الثاني : إنّ العبد هو الذي أوجد فعله وأنَّ الله لم 

'( 17 ) الإيمان بالقضاء والقدر : 173 , للشيخ محمد بن إبراهيم. 
الحمد . 
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يقدره . 


وهذا باطل من القول بل أثيت الله تعالى أنَّ للعبد 
منثتيئة :وقدززة عن الفعل وأنَّ هذا الفعل مخلوق لله 
وأنه لا بيقع إلا بإذنه 0 قال تعالى 1 وَمَا تشناووة إلا أن 
يَسَاءَ اللَهُ 7 اللْمَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ا [الإنسان : 30] . 
وقال تعالى ' وَاللَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَفْمَلُونَ ‏ [الصافات : 
6]. 


وأذل قفن فكلم بالقوو رعل: مق اهل البضوة أسمة 


سوق فاخد: كته «متعيد الحهنى” 


6 ) الرافضة : هم الذين يغلون في آل البيت 
ويرفعونهم عن مرتبة البشرية إلى مرتبة الإلهية 
ويضيفون عليهم من الصفات والأفعال ما لا يليق إلا 
يرت الأرض والستماء ويفضلون علي بن أي طالب على 
ساء ئر الصحابة . وبعضهم يعتقد أنه هو الرسول ولكن 
الملك أخطأ في الرسالة . 


وسموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن 
على بن انق طالب:11. قانهم قالوا له:: ما قولك في 
أبي بكر وعمر ؟ فقال : هما وزيرا جدي - يعني النبي | 
- فا: نصرفوا عنه ورفضوه .ويقال لهم الشيعة وذلك 
لتشيعهم لآل البيت وغلوهم فيهم . 

وأشهر طوائفهم الاثني عشرية وهم الذين يعتقدون أن 


الامافة في الاثني عش الدين أخرهم :محمددين: الحسن 
المذكية ضاف الور ات اعنى دناب بماسراء 


بالعراق 031 
( 18 ) أنظر : إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد في سؤال 


38 


7 ) الأشاعرة : هم أتباع أبي الحسن الأشعري , 
وهذه الفرقة تنسب إليه ٠‏ وقد تاب وعاد إلى مذهب 
أهل السنة وألف في ذلك بعض الكتب , ولكن لم يسلم 
من بعض الألفاظ الكلامية حتى ولو بعد توبته - فنسأل 
الله تعالئ: أن يعفو عنه ويعفر له 


والأشاعرة في باب الأسماء والصفات معطلة ‏ فهم 
يثبتون الأسماء , ولكن لا يشتون من السنانة: الا 
الصفات الست ففط. . وفى.. الضاة ::.والكلام ب و التضير 
١‏ والسمع . والإرادة ١‏ الع . والقدرة فقط , مع 
اجتلاف مع أهل اللسنة: في طريق' إثاتها : ويفسويها 
بالصفات العقلية . 


وهم في باب القدر مرجئة , انهم يخرجون الأعمال عن 
مسمى ا لإيمان . بل ويخرجون القول ايضًا ويبزعكمون 1 
الإيمان هو الاعتقاد القلبي فقط , وأما القول والعمل 
قهما فضلة "زائدة لا تاثير لوجودتهما ٠‏ ولا لغدمهما فى 
زيادة الإيمان ونقصه ,» فالإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص 
. وهم في باب القدر جبرية لاعتقاد أن العبد لا قدرة له 
ولا اختيار . والله أعلم +2. 


ولو أننا تأملنا في حال هذه الفرق والأحزاب لرأينا أنها 
قد أفرزت عدة إفرازات وأثمرت عدة ثمرات لم افر 
ا لكا وام نات بها السنة .شعن يحنها ومرارنها 
كل مسلم رزقه الله تعالى العلم والفقه في الم 
ووفقة إلى سيل التجاة: من.مطي- الفرق والأحزرات 


ومن أبرز وأهم هذه النتائج والإفرازات والتي برزت في 
هذه المر حلة بالداك هي : 


:( 19 ) المصدر السابق : 3 / 475 . 
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1 ) الغلو في تكفير المسلمين واستحلال دماءهم . 
2 ) تكفير أمراء وحكام المسلمين وإعلان الخروج 
علتهم . 


3 ) التكلم في ذات الله تعالى وما يجب له من الأسماء 
والصفات وما لا يجب له بين مثبت ممثل ٠‏ ونافٍ معطل 
كالجهمية والمعترلة. والأشاعرة . 


4 ) التنازع في القدر بين من غلا في إثباته وبين من غلا 
في نفيه كالقدرية والجبرية . 


5 ) التكلم في أصحاب النبي إنكاراً احقهم اوفضلوم 
ومقاتلتهم وقتلهم كالخوارج والرافضة . 


أما المرحلة الثانية : فيمثلها أحزاب وجماعات 
0 0 0 من حيث التوجهات والمقاصد 


القسم الأول : أحزاب وجماعات إسلامية : وأبرز 

مق تمل هذا الثار على سبيل المثال لا العدمن ‏ 

جماعة الأخوان المسلمين . 

جماعة الاحوان. المسلفون] امنيا حسن اننا نت 
٠ 4 1949 :‏ وهيٍ جماعة لا تدعو إلى توحيد 00 

قل مبليسية فوع مختلقة ذلك يعد رما يلف : 

1/ معرفة حال الخؤسيين الاول لوده الحماعةةنقة 
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أ آنه صوفي #"بايع على الطريقة الحصفية ويرى شد 
00-0 إلى القبور. 
الإسلامي الحنيف لا ا دحا ا في ا 0 
عداوتنا مع اليهود عداوة ارض فحسب . 

> أنددون بدعاه العومية العربية .: 
0 أنه من دعاة التقريب مع الشيعة 72. 

شه انه كاثة يحضر الموالد وينشد هذا البيت في رسول 
الله صلى الله عليه ا 


وسامح الكل 
فيما قد مضى وجر وى 
تقلة. عنه: سوه عند الحركمق الينا[كتكات مين البنا 
بأقلام تلامذتة: ومعاصرية: 71 ]. 


2( 20 ) قال سعيد حوى : وهو أحد كبار منظري الإخوان يقول 

في كتابه ( جولات في الفقه الكبير و الأكبر) الجولة الثامنة ص: 
4 ما نصه وحرفه : (( 7 ثم إن حركة الإخوان المسلمين نفسها 
أنشأها ( صو في ) واحدت حنيكة التصوف نيليا !!!)) 

[ الظر كاي (( وقفات مع كتاب للدعاة فقط : 21 )) للشيخ 

محمد بن سيف العحفي. | 


2( 21 ) قال الأستاذ عمر التلمساني : المرشد العام للإخوان 
المسلمين كتب مقالاً في مجلة الدعوة العدد 105 يوليو 1985 
بعنوان ( شيعة وسنة) قال فيه : " إلتقريب بين الشيعة والسنة 
واجب الفقهاء الآن " وقالٍ فيه أيضاً :" ولم تفتر علاقة الإخوان 
بزعماء الشيعة فاتضلوا بآية الله الكاشاني واستصافوا في مضر: 
يه ل لا الشيعة على ترك 

( انظر!!) ولكنهم فعلوه لغرض نبيل يدعو إليه إسلامهم 
ممكن : [ أنظن (١‏ وقفات 30:7)) للعجمي:. ‏ 
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وهذا البيت متضمن للشرك الأكبرء لأنه لا أحد يسامح 
ل ور توا روي جكددا ايان 
كافراً لأنه قد يكون جا 
2/ أنها جماعة لالد 
٠‏ فلا انزاهم يحاربونه وينكرونه . وكان المفترض لو كانوا 
واضجاه أن يؤلفوا المؤلفات الكثيرة في إنكار الشرك 
بدل المؤلفات الفكرية المليئة بالاخطاء العقدية . لكن 
أن لهم هذا . وهم فاقدوه , وفاقد الشيء لا يعطيه . 
3 أن الشيء يعرف بانارة , والأثر الذي خلفته امتلاء 
السجون بالشباب , وكثرة الاعتقالات بسبب فكر الثورة 
الذي ربت الشباب عليه ٠.‏ 
4/ أنها بنيت على اتسين منها : القاعدة التي يرددها 
حسن البنا * نتعاون فيما اتفقنا عليه . ويعذر بعضنا 
بعضا فيما اختلفنا فيه 
وهذه قاعدة فاسدة ؛ معناها تمييع الخلاف مع المبتدعة 
من الصوفية والرافضة والمعتزلة وغيرهم ؛ لذا أنكرها 
علماؤنا الإجلاء : كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز, 
والشيخ محمد بن صالح العثيمين . والشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني 0 
وقال الشيخ عبيد الجابري : (( أولا : جينما نشأت 
جماعة الإخوان المسلمين و التي أنشأها حسن البنا في 
مصرء في نهاية العشرينات من القرن الماضي الميلادي 
50 أظهر حسن البنا هذه القافلة سي لها . ودعا 


1 1 "انسفنا (دان القويب بين الم والشيعة) كن 
متضر وفال: كلماف متها : إن مراقن الإخوان: بوت 


(22 ) أنظر : كشف الشبهات العصرية عن الدعوة الإصلاحية 
السلفية : 106 : للشيخ عبد العزيز بن ريس الريس . 
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الإخوان مفتوحة للشيعة ؛ وكانٍ يستضيف كبار الرافضة 
مثل نواب صفوي وكات تصل بهم في الجع وتدغدغ 
عواطفهم ويليّنهم بمقولات منها : (ليس بيننا وبينكم 
اختلاق:. وبيننا وبينكم أمور .بسيظة يمكن جلها كالمتعة 
( فآين ست أصحاب: التبي صلى الله عليه وهلم ٠‏ بل 
اف تكسرهم الانثلانة. أو "عشترة أو سيق ؟ اين 

قولهم إن القرآن محرّف ؟ . فهم يتعاملون معه حتى 
يظهن المهدف الستظن واين فولهم علن عائشة رضن 
الله عنها آم المؤمقتين زوج تتنيد الخلق صلى الله عليه 
ملم الا جلا بعت الات لاقل 


وثانيا ' : قال مقولة هي كفرية في الحقيقة ‏ ولا تنقلوا 
عنقي ان اكفن الناكت: لكن المقالة كفرية , قال : (ليس 
بيننا وبين اليهود خصومة دينيّة , وإنما بيننا وبينهم 
خحصومة اقتصادية 1 واللهٌ أمرنا بمودتهم ومضا فختهم , 
واستدل بقوله بهذه الآية : ا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا 
التي هي احسن. ١‏ وهذة: روَاها غنه محمود عبد الحليم 
- وهو من خواصه ‏ في كتابه ((الإخوان أحداث صنعت 
التاريخ)) ٠‏ . ى 
تيعد ذلك كل كن كان علق :متو فنا ومتهة الاعوان 
المسلمين في الدعوة هو على هذه القاعدة ؛ فانطلقت 
منها الدعوة إلى وحدة الأديان, والحوار بين الأديان؛ فلا 
تجد إخوانيا جَلدا إلا وهو علئ: الثقريب ؟ واجلد من 
عرفنا في هذه الدعوة : : حسن بن عبد الله التزابي 
السوداني 1 ويوسف القرضاوي المصري ؛ #كيوسيف 
القرضاوي ‏ وعندي وثائق على ما إنقله عنه ‏ يسمي 
هذه القاعدة بالقاعدة الذهبية , ويعللٌ بالدعوة إلى _ 

ة الأديان بأنّ الحياة تتسع لأكثر من حضارة , وتتّسع 

0ه «بل. الدين: الواحد يسيع لأكثر من اتجاة : 
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قي مطاعلة معني اذنن؟ ملاظ تيوه لعدة وتنا رن 
ينشئها القرضاوي ومن على شاكلته ٠‏ ليس هو دين 
الإسلام الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام 
وهو (الاستسلام. لله بالتوحيد: والانقياة له بالطاعة ؛ 
والبراءة من الشرك وأهله ) لا. الإسلام مجرد دعوة 
بالر فضي والضوت: أمحات و وحدة الوجود , ا 
1 والحلولية . والقبورية هم مسلمون حقا بناء علي هذه 
القاعدة ؛ انهم مجتمعون مع سائر أهل الإسلام وأهل 
السنة على قول لا إله إلا الله ومختلفون فيما عدا ذلك 
]15 كل اجتيد فوصل إلى.ها أذّئنية اجتهاقم )22 


1 ا 7 
ذات أفكار ومعتقدات باطلة تختلف وتتباين في توجهاتها 
ومشاربها . حيث يقود الكثير منها إلى الإلحاد والكفر 
بالله العظيم ,. برزت قبل وبعد سقوط الدولة العتمانية 
وساعد في ظهورها وانتشارها عدة. عوامل أهمها:: 

1) حملات الاستعمار التي كانت تقودها دول الكفر 
على الأمة الإسلامية بعد أن ضعفت وذهب ريجها حتى 
صارت أعة لا بححت لها حينات فى ميزان الأمض: 


2( 23 ) أصول وقواعد في المنهج السلفي : 12 . 
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2 ) حملات التنصير 2*التي كانت تدخل إلى أرض , 
المسلمين متخفية أما تحت مظلة الإحتلال تارة ‏ أو 
كانت تمر من تحت مظلة غفلة المسلمين وسذاجة 
الكثير منهم تارة أخري . 

3 طوور أجال يهن آباء المسلمين أظهرت الاستعداد 
في تلقف هذه الأفكار والمعتقدات والسعي في نشرها 
وترويجها بل المقاتلة في سبيل تحقيق ذلك . 

ومن أبرز الأحرات الغلمانية ‏ على سبيل: المثال لا 
ا ع ل اللي 


“لاسنسلط الضوء على هذا القسم من الأحزاب وما ينتج عنها من 
إفرازات لأنه مدار هذه الرسالة المباركة , أما القسم الأول من 
المرحلة الثانية وهو ما يخص الأحزاب والجماعات الإسلامية فإنها 
قد انخدعت ببعض إفرازات أحزاب القسم الثاني كالديمقراطية 
احا لها في سبيل ترويجها بين الناس مثل 9 ان 
الديمقراطية والانتخابات يشبهان نظام الشورى الذي جاء به 
٠ 200‏ ولله وحده الشكوى . 
) التنصير لسر كم ررقم ا استعمارية بدأت 

ل الخروب الصليبية بغبة نشي التصرانية بين 
الأمم المختلفة .في دول العالم الثالث بعامة. وبين المسلمين 
بخاصة بهدف إحكام السيطرة على هذه الشعوب. ويساعدهم 
في ذلك ثلاثة عوامل: 
-انتشانَ الفقر والجهل والعرض في معظم: بلذان العالم 
الإسلامي . 
> الهؤة الغرق” فن تين هن لقان النسلمة: 

- ضعف بعض حكام المسلمين الذين يسكتون عنهم أو ييسرون 
لهم اليل رغياً ورهبا أو نفاقاً لهم. 
ويعد ريمون لول : أول نصراني تولى التبشير بعد فشل الحروب 
الصليبية في مهمتها إذ إنه قد تعلم اللغة العربية بكل مشقة وأخذ 
يجول في بلاد الشام مناقشاً علماء المسلمين 1[ الموسوعة 
الميسرة في الأديان. والمذاهب والأحزاب. بء المعاصرة + 675 ا : 
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1 ) حزب البعث العربي الاشتراكي :حزب البعث 
خزرب .:فومق علمانن: تدعو إلى الانقلاب الشامل فين 
المفاهيم والقيم العربية لصهرها وتحويلها إلى التوجه 
الاشتراكي. شعاره: المعغلن (آمة .عريية واحدة ذات 
رسالة خالدة) وهي رسالة الحزب, أما أهدافه فتتمثل 
فى الوحدة والجرية والانتشر اكية 52 ., 
إذن (( خرب 'البعث الغربى الاشتراكن. جرت :قومىن 
علماني انقلابي له طروحات فكرية متعددة يتعذر الجمع 
بينها أحياناً فضلاً عن الإقناع بها, لقد كِب عنه كثيراً 
وتحدث زعماؤه طويلاً ؛ ولكن هناك بون واسع بين 
ممارسات وأقوال فترة ما قبل السلطة , اراك 
والرائطة القوفية عقوم :فين الزائظة: الوحيؤة االفائقة 
فى الدولة الغربية النن تكقل الاسجام .من المواطسن 
وانصهارهم في بوتقة واحدة وتكبح جماح الساو 
العصبيات المذهبية والطائفية والقبلية والعرقية 
والإقليمية حتى قال شاعرهم : 
ديناً ماله ثان ونه 


في نيسان 7م تم تأسيس الحزب تحت اسم 
ميشسيل عفلق حا السطنار: لال السية ةرك 
الأرسوزي كما قرروا إضدار مجله باسدة البعث: 

انام لبقاء ع العو كات 0 0 


( 25 ) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة : 474 . 
7 26 ) المصدر السابق : 484 . 
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النتيجة الحتمية للسياسة الاشتراكية التي طبقت في 
العراق لم تجلب الرخاء للشعب ولم ترفع مستوى 
الفقراء ولكنها ساوت الجميع في الفقر, ٠‏ وبعد ان 0 
العراق ا الإمام: ووفرة الموارد والثروات 


0 ا قت 5 الإسلام ب نصلةم 0 

العلمانية فى دشسكور العراق ومعتهدات البعك ومتاققه 

هي مصدر التشريع لقوانينه. 

- ورد في التقرير المركزي للمؤتمر القطري التاسع 

والمنعقد في بغداد في شهر يونيو من عام 1982م ما 

( وأما الظاهرة الدينية في العصر الراهن فإنها ظاهرة 
لفية 7 ومتخلفة في النظرة والممارسة ) 


>( 27 ) السلفية نسبة إلى السلف الصالح , قال الدكتور إبراهيم 
ين محمة البوريكان فقن (( المتخل لقزاتبية العفيدة: الاسلامية : 
14 )): ( السلف في اللغة : المتقدم في الزمن على غيره . 
وشرعاً : هم الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين 

+ عمن. احتععث الام على عد النهم وتزكبتهم :كولم يرضوا ببوعة 
مكفرة ؛أو مفسقة , وهم بهذا المعنى تعبير عن شخصية اعتبارية 
ومنهج متبع . 22111 وبهذا يعلم عدم صحة دعوى أن السلفية 
مرحلة زمنية وكفى . لأن منهج السلف يشتمل على جانبين : 
الأول : جانب القدوة . 
الثاني : جانب المنهج المتبع . 
فالقدوة هم أصحاب العصور الثلاثة , والمنهج: هو الطريقة المتبعة 
00 العصور في الفهم العقدي والاستدلال والتقرير والعلم 
واتريمان اال 2 
وبهذا يعلم : أن الوصف بالسلفية مدخ وثناء على كل من أتخذها 
قدوة ومنهجا » وأما الوصف بها دون تحقيق ما دلت عليه فليس 
فيه مدح وثناء . لأن العبرة بالمعاني لا بالمصطلحات اللفظية )) أ 
ه 
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(ومن الأخطاء التي ارتكبت في هذا الميدان أن يعض 
الحزييين صاروا يمارسون الطقوس الدينية وشيئاً 
فيثنينا 'ضارزرت المفاهيق الديقية تغلب على المفاهيم 
الحزبية )2 , 
الجذور الفكرية والعقائدية : 
1 اعت اعرد على الفكر القومين الذىق :ظهق وبوز 
فوط الدولة العثمانية في العالم العربي والذي 
3 به أوروباء والذي نادى:به متظر القومية العربية 
في العالم العربي آنذاك ساطع الحصري . 
2 يعتمد الحزب على الفكر العلماني محف فنا 
العقيدة الدينية جانباً ولا يقيم لها أي وزن سواء على 
صعيد الفكر الحزبي او الى ضعي لساب إلى الحرت 
و على صعيد التطبيق العملي 
3 -يستليم الحرب تصوراقه من الفكن الاشراكئ 
ويترسم طريق الماركسية رغم انهيارها. والخلاف 
الوحية: بيتهما | أن اتجاهات الماركسية أممية, أما البعث 
فقومي, وفيما عدا ذلك فإن الأفكار الماركسية تمتل 
العمود الفقري في فكر الحزب 0 “زهي لا تراك 
كذلك رغم انهيار البنيان الماركسي فيما كان يعرف 
بالاتحاد السوفيتي . 
لعند كان الحرت واجهة انضوت تحته كل الاتجاهات 
الظائفية (دررية - تصيرية ‏ إسماغيلية ب :فشيحخية ): واخذ 
هؤلاء يتحركون من خلاله بدوافع باطيئة يطرحونها 
ويطبقونها تحت شعر الثورة والوحدة والجرية 
والاشتراكية والتقدمية وقد كانت الطائفة النصيرية أقدر 
هذا الطوائف على استغلال الحزب لتحقيق أهدافها 


فالعلك هذا شاته وهذه متزلته والبعت يذمه وينتقصه ويصفه 
بالمتخلف في النظرة والممارسة فماذا بعد الحق إلا الضلال . 


7 28 ) الموسوعة الميسرة : 480 . 
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وترسيخ وجودها “ومن المعلوم إن حزب البعث يحكم 
بلدين عربيين مهمين هما سوريا والعراق . وقد عجز 
الحزب عن تحقيق الوحدة بين فصائله . بل إن الصراع 
بين شطري البعث مستمر وعلى أشده 0 واتهامات 
الخيانة بين الطرفين لا تنقضي, وإذا كان هذا هو شأن 
الحزب في بلدين يخضعان له فهو من باب أولى عاجز 
عن تحقيق وحدة الأمة العربية بكاملها. 

والبعثيون يتطلعون إلى استلام السلطة في جميع أرجاء 
الوظن الغربي باعتبا ذلك "جز لا يتجزأ من طموحاتهم 
البعيدة 1 وقد أدت بهم هذه الرغبة العارمة إلى 
السقوط في خمأة الإنذار المقنع والتهديد السافر 
والعدوان الصريح وربما يكون حزب البعث في العراق 
أسوا ما شهده التاريخ ويتضح مما سبق 

وبالتالئ فأن :حر البعت العرنى الاشتراكي 50 
قومي سلطوي يحاد الله ورسوله ويسعى إلى قلب 
الأوضاع في العالم العربي ويتخذ العلمانية وتحقيق 
الاستراكية فظلبا: يثرّر سياستة القفعية» وزسالته القق 
تضفها علئ خلاق الحقيقه بالتقدميه وتحعل من الؤجدة 
العربية هدفا ينفذه بالضم والإرغام رغم إرادة الشعوب. 
والعلاقة عه يجب أن يحكمها قول الله سبحانه : ( لا 
تجحد قوميا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد 
الله ورسوله ) . 

وبالمحضلة ممق فقزة خكن التعة للعراق فترة مظلمة 
وتجربة:فاسية: عانى فنها العرافكوة اعد الععاناة .من 
حروب متتالية وحصار وتجويع ومن ثم الطامة الكبرى 
عندما جر بزعونة وشقه الكفار إلى أرض العراق حتى 
اختلوا ارزعقه واذلوا شقية وصيعوا امقه وستكوا سترف ولا 
حول ولا قُوَة إلا بالله العلىالعظيم : 


2 ) المصدر السابق : 485 
5 )العصدر السايق :487 
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00) 


فكري يقوم 0 الإلحاد 1 المادة هي 0 كل 
شيء ويفسر التاريخٌ بصراع الطبقات وبالعامل 
الاقتضادى ::ظهرت :فى المانيا :على يد .مار كس واتجلقة: 
وتجسدت :قن التوارة البلشيفية الى ظورت فى وويا 
سنة 7م بتخطيط من اليهود, وتوسعت على 
حساب غيرها بالحديد والثار وقد تضرر المسلمون منها 
كثيرا. وتعرضت شعوب للاستئصال والانقراض بسبب 
هذه الدعوة :"ولكن الشيوعية اصبحت الأ قفني ذمة 
التاريخ, بعد أن تخلى عنها الاتحاد السوفيتي, الذي 
تفكك بدوره إلى دول مستقلةء. تخلت كلها عن 
الماإركسية, واعتبرتها نظرية غير قابلة للتطبيق . 
التأسيس وأبرز الشخصيات: 

وضعت أسسها الفكرية النظرية على يد كارل ماركس 
اليهودي الألماني 1818 - 1883م وهو حفيد الحاخام 
اليبهودي المعروف مردخاي ماركس ؛ وكارل ماركس 
شخص قصير النظر متقلب المزاج, حاقد على المجتمع, 
مادي النزعة. ومن مؤلفاته: 
- البيان الشيوعي الذي صدر سنة 1848م. 

ذف راس العال طهوسفة 61867: 

ساعده في التنظير للمذهب فردريك إنجلز 1820 - 
داع 0 صديق كارل ماركسٍ الحميم وقد ساعده 
وعائلته حتى عات ومن مؤلفاته: 
- اضل الاسعرة : 
- الثنائية في الطبيعة . 

- الاشتراكية الخرافية والاشتراكية العلمية . 

لينين: واسمه الحقيقي: فلاديمير أليتش 5000 
وهو قائد الثورة البلشفية الدامية في روسيا 7م 
ودكتاتورها المرهوب, وهو قاسي القلب مستبد برايه 1 
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حاقد على التتررية. ولد سنة 0 00 سنة 
الأصل, وكان يحمل ا 0 0 ثم تسمى باسضقة 
الروسي الذي عرف به مثله مثل تروتسكي في ذلك. 

5 ولينين لدت وضع الشيوعية موضع التنفيذ وله كتب 
كثيرة وخطب ونشرات اهمها ما جمع في ما يسمى 
محمد قد المذلفات الكدوق: 

- ستالين: واسمه الحقيقي جوزيف فاديونوفتش. زوجا 
شفلى 195421879م. وهو سكزتين الحرب الشيوعن 
ورئيسه بعد لينين, اشتهر بالقسوة والجبروت والطغيان 
والدكتاتورية وشدة الإصرار على وأنه يعتمد في تصفية 
حخصومة على الكل والتفئ كما انننت تصرقاتة أنه 
مستعد للتضحية بالشعب كله في سبيل شخصه. وقد 
ناقشته زوجته مرة فقتلها. 

2 تروتسكي: ولد سنة 9م واغتيل سنة 0م 
بتدبير من ستالين, وهو يهودي واسمه الحقيقي 
بروشتاين , له مكانة هامة في الحزب وقد تولى 
الشؤون: الخارحية وعد النوزة . تف اسندت إلبه ستو 
الحرب:. تم فصل من الحري تهمة العمل طند مضلكةه 
الحزب ليخلو الجو لستالين الذي دبر اغتياله للخلاص 
منه نهائيا . 


أبرز اعتقاداتهم وأفكارهم : 


1 كار وحود الله تغالئو نوكل العيبيات: والفول بأ 

المادة هي أسيانين كل شيء وشعارهم: : نؤمن بثلانة: 
ماركسن وليتينه وسقالين:: وتكمن كلاتة :الله + الدين: 

الملكية الخاصة علنهم من الله ما ستحقون. 


2 ) يحاربون الأديان ويعتبرونها وسيلة لتخدير الشعوب 
وخادما للراسمالية والإمبريالية والاستغلال مستثنين من 
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ذلك اليهود لأن اليهود شعب مظلوم يحتاج إلى دينه 
ليستعيد حقوقه المغتصبة!!. 


3 ) يحاربون الملكية الفردية ويقولون بشيوعية الأموال 
وإلغاء الوراثة. 


4 ) يعتقدون بأنه لا آخرة وعقاب ولا ثواب في غير هذه 
الحياة الدنيا 13 . 


أما أبرز الإفرازات والنتائج التي ظهرت من أحزاب هذا 
القسم نت والتبى-سفكون هدان الوكت القادم - نهي: 


1 الذيفقراطيف: 

2 العلمانية . 

3 الزاستفالية. 

4 الاشتراكية . 

5 القومية العربية . 

6 حركات التغريب . 
7ض ركاه تحريون الفراة:: 


وإذا ها ازدنا أن ققد مفارتة بيه المزحلتين وهاه 
عنهما من إفرازات ونتائج فإننا سنخرج بعدة فوائد 
اهمها : 


317 ) المصدر السابق : 974 . 
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1 "لوسظونا إلى مسدرة تشافزى .ا المترنع انق يالل 
عنهما من إفرازات ونتائج فإننا سنرى بجلاء ووضوح أن 
كلا منهما يمثئل خطرا على الإسلام وأهله وكل واحدة 
منهما أساءت للإسلام بقدر ما أفرزت من إفرازات 

: خطيرة وثمار مرة ونتنة . 


2 ) وسنرى ‏ أيضا ‏ أن أصحاب المرحلة الأولى لم 
يقصدوا معارضة الكتاب والسنة , وأن اجتهادهم ‏ مع 
قولنا بخطأ هذه الاجتهادات ‏ قد قادهم إلى ما ذهبوا 
إليه حيث انهم أزادوا إصابة الحق فاخطاوه:وحظاهم 
هذا ناتحج عن : 


أولآً : سوء فهمهم للنصوص. الشرعية حيث اعتقدوا أنها 
توجب وتصحح ما ذهبوا إليه وهذا قد أدركه أهل العلم 
وانبنؤة لهم قال تنخ الإسلام. أبن تبعيه:فن 

(( المجموع : 13 / 30 )) : (( وكانت البدع الأولى مثل 
[بدعة الخوارج] إنما هي من سوء فهمهم للقرآن, لم 
يقصدوا معارضته ' لكن فهموا منه ما لم يدل عليه , 
فظنوا انه يوجب تكفير ارباب الذنوب ؛ إذ كان المؤمن 
هو البر التقي , قالوا : فمن لم يكن برا تقيًا فهو كافر, 
وهو همخلة فى الثان ..')) . 


ثانياً : إن الغلو والتطرف جعلهم يأخذون بجانب من 
التصوص .دون النظر والالثفات إلى الجائب الآخر ؛ حي 
أن البعض منهم أخذ بجانب الوعد والرجاء وسارت 
أفعاله وأقواله في هذا الإتجاه . والبعض الآخر أخذ 
عانت الخدق بوالم عدو سار فيه لا يقر عه يدا 
فنتج عن هذا التباين والاختلاف في النظرة إلى 
النصوض الشرعية مقالات وتنائج عكسنية آرت ف 
مسيرة الامة الاسلامية .. ولو تأملنا فيها' شق ذكره 
فسنرى أنه دائر قي دائرة الإسلام ولهذا نرى أهل العلم 
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لم يكفروا هذه المقالات ولا أصحابها إلا وفق شروط و 
ضوابط شرعية معتبرة . 


أما إذا نظرنا إلى إفرازات المرحلة الثانية فإننا سنرى 
أن اصكابها قد غارضوا الكتاب والسقة وجاء وا بففاهية 
ومعتقدات استوردوها معهم من محاضن الشرق 
والغرب تصادم وتضاد الشريعةٍ الإسلامية من كل 
الوجوه والجوانب , فإذا كان الأولون أرادوا الحق 
فأخطأوه فهؤلاء أرادوا الباطل فأصابوه ومن ثم جمّلوه 
وزينوه وجاءوا , به إلى ا المسلمين . 


3 ) إن الأولين لم يقصدوا غالباً معارضة الإسلام لذات 
الإسلام ولا لذات المعارضة وأنهم لم يعمدوا إلى تنحية 
منهم ‏ كالخوارج مثلاً ‏ قاتلوا حتى يكون الحكم لله 
وحده ‏ كما يزعكمون د الأتهم يرون أن الصحابة قد أخفوه 


ولم يعملوا به . 


أها المتاخرؤق قانهم غاوضوا الاسلام. وععدوا إلى تتحية 
الشريعة الإسلامية بحجة عدم صلاحيتها لهذا الزمان , 
ومن ثم رفعوا عقيرتهم بالصياح والعويل وملأوا الدنيا 
ضجيجاً لأجل إحلال مفاهيمهم ومعتقداتهم بدلاً عنها 
لأنهاء- كا برعمون - الأصلح والاتقع والأكمل : 


4 ) إن الأولين نصروا أحكام الشريعة ودعوا إلى 
الفضيلة وحسن الخلق وباقي الأخلاق الحميدة التي جاء 
بها الإسلام ٠‏ حتى كقرت الخوارع من بخرع عن هذه 
الزنا . مع تثبيتنا لأخطاء كثيرة وقعوا بها هؤلاء من خلال 
إساعهم وستائل وأشاليت في النصر والإتكان لم يامز:بها 
الكتاب ولم تانى نها الستة . أها'المتاخرون قانهم: هدمدا 
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أحكام الإسلام وحاربوا الفضيلة والأخلاق الحميدة عبر 
دطوتهم إلى تحرير المرأة فن. القيود التي قيدها بها 
الإسلام ء كماءيرعمون: عفر متاذاتهم المرأة بتع 
الحجاب والسفور ومخالطة الرجال سواء كان في 
الدراسة او العمل .كما إشاعوا شرب الخمر وإازتكات 
الرناباهج الكرنة الشخصية القن :صمنتها لهم 
الديمقراطية والدساتير الكافرة . 


5 ) ومن أوجه التشابه بين هذه الأحزاب أنهم لجأوا إلى 
نظام البيعة للحزب أو زعيمة . حتى يقيدوا اتباعهم 
بقيود الحزبية والطائفية ليضمنوا بالتالي ولائهم بقائهم 


قال الشيخ 00 بن معلم في (( التحذير من التفرق 
والحزبية : 14 )) : (( أخذ البيعة - وهي العهد بالطاعة - 
للحرية 0 بين أفزاة مجموعة 
الحزب وإحكام تنظيمهم ليُتطلّق بهم إلى تنفيذ أهداف 
الحزب , فالمسلمون لا يخلو حالهم من أمرين : 

1- أن يكون لهم إمام ثبتت ولايته بإحدى الطرق 
المعتبرة عند أهل السّنّة . فلا يجوز إحداث بيعة أخرى , 
قال رسول الله : (( مَن بايع إماماً فأعطاه 
صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع , 
فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر )) . 
وقال 0 : (( إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر 
منهما )) [ رواه مسلم ]. 
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ان يكونو |امتفرفيخ متحرنية فلا يُتَبِع أحد هذه 
الأحزاب في الفرقة , ولا يُبايع أحد المتنافسين من أهل 
الشوكة . وهي الحال التي سأل عنها حذيفة حين قال : 
فإن لَمْ يكن لهم جماعة ولا إمام ؟ فأجابه النبيٌ [ 
بقوله : (( فاعتزل تلك الفرق كلها )) . 
وأعاامن الا تشتوكة اليه “نولا تحضل بهم فقضؤة الزمارة 
من" اضئاف المعالوفيق: ونا ميق البتتل يو قامدة 
الحدود . وإيصال الحقوق والولايات إلى أهلها . فهم 
ابعدعن ان 2و1 : 
قال شيخ الإسلام” 9 تنفنية :في ((:فنهاة البقتة النبوية-: 
115 0ن النبي ا أفر بطاعة الائمة الموحوديق 
المعلومين الكس :ليم سلطان يقدوون. ند علي سياسة 
الناس . لا بطاعة معدوم ولا مجهول . ولا مَن ليس له 
سلطان ولا قدرة على شيء أصلاً . كما أمر النَّبِي ا 
بأمر بطاعة الأئمة مطلقاً دبل أمر طاعهم فى جلا 


الله دون معصيته )). 

فما هُوَ المقصود بالبيعة ؟ وكيف تكون ؟ ولمن 
تكون ؟ 

قال الشيخ محمد بن رمزان آل طامي في (( الكواشف 
الجلية : 58 )) : (( البيعة : اصطلاحًا : "هي العهد 
عل الظاعة.: كأن الممايع تعاهد أصيرة على أن سملم 
النظر فِي أمر نفسه , وأمور المسلمين , لا يُنازعه في 
شيع من ذلك :.ويطيعه قيما يُكلقه به من الأمز على 
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المنشط والمكره وكانوا إذا بايعوا الأمير. وعقدوا عهده 
: جعلوا أيديهم فِي يده تأكيدًا للعهد . فأشبه فعل البائع 
والمشتري فسمي بيعة,. مصدر باع...وصارت البيعة 
مُصافحة بالأيدي, وهذا مدلولها في عرف اللغة ومعهود 
الشرع . 

ولا يكون ذَلِكَ شرعًا وَعُرْفَا إلا للحاكم المسلم الممكن 
الّذِي يَمتلك من الصلاحية والمسئولية ما يجعله قادرًا 
عَلَى إقامة الدين وإنفاذ الأحكام وتنفيذ العقوبات 
الشرعية وإعلان الحرب , والجنوح إلى السلم وما إلى 
دَلِكَ مما ههُوَ مُختص بالحاكم المسلم فِي أي بلد من 
البلدان الإسلامية . 

فالبيعة إذن تعني إعطاء العهد من المبايع عَلَى السمع 
والطاعة للأصير في المتشطظ والمكرة والغسر واليسنر 
وعدم مُنازعته الأمر . وتفويض الأمور إليه . 

وَمَالَ الشوكاني في السيل الجرار (481-4/480) : 
طريقها - أي البيعة - أن يجتمع جَماعة من أهل الحل 
والعقد . فيعقدون له البيعة... وأن المعتبر هُوَ وقوع 
البيعة له - يعني الإمام - من أهل الحل والعقد., فإنّها 
فت الأمر الذي :بجت بعحدة الظاعة:: وفيحةيه الؤلاية , 
وتحرم معه المخالفة . وقد قامت عَلَى دَلِكَ الأدلة 
وثبتت به الحجة , وقد أغنى الله عن النهوض ؛ وتَجّشم 
السفر , وقطع المفاوز ببيعة من بايع الإمام من أهل 
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الحل والعقد فإنّها ثبتت إمامته بذلك , ووجبت عَلَى 
الففيت لفن خلا فته » البو نر تتررظ تخوف: ا لأمافة أن 
يُبايعه كل من يص الح للمبايعة . ولا من شرط الطاعة 
عَلَى الرجل أن يكون من جُملة المبايعين فإنّ الاشتراط 
فِي الأمرين مردود بإجماع المسلمين أُوَّلّهم وأخرهم , 
سابقهم ولاحقهم.| ه 
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الفصل الرابع 
إفرازات وهموم 


تعريفها : الديمقراطية هي كلمة يونانية الأصل وهي 
مكونة من كلمتين: أضيقت: احذاهما إلى الأخرف. . 
اولاهما : . ديموس وهي تعني الشعب. 
وثاتيهما: ؛ كراتوس وهى:قنئ 'الحكم أو الشلطة 
فصارت الكلمة المركية :من هاتين الكلمتين تعني: حكم 
الشعب أو سلطة الشعب, وعلى ذلك: ف 
"الديمقراطية" هي ذلك النظام من أنظمة الحكم الذي 
يكون الحكم فيه أو السلطة أو سلطة إصدار القوانين 
والتشريعات من حق الشعب أو الأمة أو جمهور الناس. 
خصائص الديمقراطية التي يلهج بذكرها الذاكرون 
الديمقراطيونء فإن التاريخ القديم والحديث يدلنا على 
أن هذه الخصيصة المذكورة لم تتحقق على مدار تاريخ 
الديمقراطيةء وأن نظام الحكم الديمقراطي كان دوماً 
تاها «طيفيا». حينة تفرك :فيه طيفة من ظيقا نت 
المجتمع إرادتها ومشيئتها على باقي 3 المجتمع 


أفول : أن قولهم الحكم للشعب وأن الشعب هو مصدر 
التشريع هو بحد ذاته كفر بالله العظيم , وإلا من منح 
ا ل ا 6 
الله عذاته المفوس آنه لذ مقامن من ال نشها كر الدها ع 


ا ل اك ل 
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رضى وتسليم قال تعالى ! فلا رَبك لآ يُؤْمِنُونَ حَنّىَ 
يُحَكَمُوكَ فِيقا سَجَرَ بَيْبَهُمْ ثُمّ لآ يَجَدُوأْ في أَنفْسِهِمْ 
حَرَجَاً مما قضيّت وَيَسَلمُوا تشليما 0 [النساء : 65]. 
قال العلاقة :أبن عثيمين رحمه الله في (١‏ فرح الثلاثة 
الأصول : 158 )) : (( الحكم بما أنزل الله تعالى من 
توحيد الرتوبية : لأنة تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى 
ربوبيته . وكمال ملكه وتصرفه , ولهذا سمي الله تعالى 
المتبوعين في غير ما أيزل الله تعالي أربابا لمتيعيهم 
فقال سبحانه 0 اتَحَدُوا خْبَارَهُم وَرُهَبَاتَهُمَ أربابا من 
دُونٍِ الله وَالْمَسِيعَ ابن مَرَيَمَ وَمَا امروا إلا لِيَعَبّدُوا إلهاآ 
واجداً لأ إِلة إلا هَوَ سُبْحَاتهُ عَمَا يَشْرِ إن ١‏ [التوبة : 
1] )أ.ه 

ومن المعلوم أن (( الحكم بما أنزل الله فرض عين 
على كل مسلم فرداً كان أو جماعة , أميراً كان أم 
فامورا . والحكم ثلاثة أنواغ: : 

1 ) الحكم المنزل نودو نمز اللمقى كنا هوه 
رسوله وكله حق ظا 

2 ) الحكم المؤول وهو اجتهاد الأئمة المجتهدين 
وهو دائر بين الخطأ والصواب والأجر والأجرين . 

5 ) الحكم المبدل : وهو الحكم بغير ما ان نزل الله 
وتردد الفاعل له بين الكفر والظلم والفسوق )) 33 .| 


الفا تعقو قرا تعالى (ا وَمَن لّمْ يَحْكُّم يما أَنرَلَ 
اللمٌّ فَاؤْليُك هم الكافزون 1 'وقولم تعالى 1 ومن 
0 أنرّل اللمُ فَأَوَلَيْكَ 5 هُمُ الظالِمُونَ ١‏ وقوله 
تعالى ]ا مَن لم كه يمَا انرَل ل اله فَأَوْليِكَ هُمْ 

3 ُ ون ؟ [المائدة : 47] 

ان هد ه الآيات الثلاث منزلة على أحوال ثلاث : 


:( 33 ) مجمل مسائل الإيمان لتلاميذ الإمام الألباني . 
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ع ا 1 م 
مشرعاً مع الله عز وجل . 

2 )هن حكص يضر عا انزل الله الجوف فى فيه 
أونخوفا عليها :“أو ها أشيه ذلك فهذا لز يكفر ث ولكيه 
شفل' الى العف 

3 ) من حكم بغير ما أنزل الله عدوإناً وظلماً , 

وهذا لا يتاتى في حكم القوانين « ولكن يتابن فى حكق 
خاض + مثل. أن يحكم علئ إنسان بغير ها أنزل الله 

لينتقم من , فهذا يقال إنه : ظالم . 

فنتزل الأوضاف على حسب الأخوال قف 


الديمقراطية في ميزان الإسلام : 
قال العلامة مقبل بن هادي الوادعي في الديمقراطية : 
(( كفرنا بالديمقراطية الطاغوتية , وبدا بيننا وبينها 
العداو. والنفضاء :ربجي على الكسيولين ‏ أن .كفوا 
ما بل سي علي حمعر لفق النهى أن كمد 
بها ...ب فإد| كان شلفيًا وهو يؤمن بال د تعفر ا ظية فهذا 
لين تلفي ولا كراهة: وان كان يفكن بان الله مسد 
على عرشه ويؤمن بأنستماء الله وصفاته كما وردت في 
كقاب ربنا ويننة تنا امكهد رضلى ١‏ الم ليهو على آله 
وشلع. ب الامر الذي أنضع به إخواتي: في الله أهل 
عدن , وهو أن نعامل المخالفين معاملة المسلمين 
لأثهم متأولون حتى وإن كانوا يقولون: نحن 
تبمفراظيون: ]ذا ١‏ كان تف أن وراد ىق 
ويؤمن بها فهو كافرء لكن إذا كان متأولاً لأجل 
مطامع الدنيا فهو صال. ( [أنظر : : تحفة المجيب 
على أسئلة الحاضر والغريب : 72 , 259 , 273 ] . 


7( 34 ) كيف نعالج واقعنا الأليم : 73 . 
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مفاسد الديمقراطية_: 


3)الدستفرزاظية تفي الناي علق مصزاعية للردة 
والزتدقة : حيث يمكن.-في ظل هذا النظام الطاغوتي- 
لكل ضاحبفلة أو مدقت اويخلة أن كذن حرا 
وينشئ صحيفة تدعو إلى مروقه من دين الله . بحجة 
إفساح المجال للرأي والرأي الآخر. 
والإباحية . من خمر ومجون وأغان وفسق 0 ودور 
متها :: وغير ذلك.من الانهاكات الصارخة لمجارم الله 
“تحت شتغار الديمقراظية المعروف:. "دعه يعمل ما 
يشاء دعه يمر ب حيث يشاء" وتحت شعار: "حماية 
الحرية الشخصية"!! 
3 ) وتفتح الباب أيضاً للتفرق والاختلاف , استجابة 
للمخططات الاستعمارية الرامية إلى تمزيق العالم 
الإسلامي إلى قوميات ووطنيات ودويلات وعصبيات 
وأخزاب . وفي هذا مخالفة لقول الله تغالى: (وات 
هذه امتكم افة واحدة وأنا ربكم فاتقون ). 
ولقول الله تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعاً 
ولاو تفرقوا). ولقول الله تعالى: (ولا تنازعوا 
وتذهب ريحكم). 
4 ) إن من يسلك , أو يتبنى النظام الديمقراطي لابد 
له : من الاعتراف 00 والمبادئ الكفرية , 
وقانون الأحزاب وغقر ذلك هن القيوة المخالية الشرع 
الله . وإن لم يفعل منع من مزاولة نشاطه الحزبي 
بحجة أنه متطرف وإرهابي وغير مؤمن بالسلام العالمي 
والتعايش السلمي!! 
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5 ) النظام الديمقراطي يعطل الأحكام الشرعية؛ من 
جهاد وحسبة وأمر بمعروف ونهي عن منكر وأحكام 
الردة والمرتد والجزية والرق؛ وغير ذلك من الأحكام. 
يبوصف المرتدون والمنافقون في ظل النظام 
الديمقراطي بانهم وطنيون وقوى خيّرة ومخلصة؛ وهم 
بخلاف ذلك شرعا 

6 ) الديمقراطية والانتخابات تعتمد على الغوغائية 
والكثرة بدون ضوابط شرعية , والله تعالى يقول: ( 
وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن 
سبيل الله ). ويقول الله تعالى: (ولكنٍ أكثر الناس 
لا يعلمون). ويقول الله تعالى: ( وقليل من عبادي 
الشكور 

7 ) الدبمفراظية لا تفرق بين العالم والجاهل والمؤمن 
والكافر والذكر والأنثى, فالجميع أصواتهم على حد 
سواءة .دون أى:اعتيان للمفير ات الشرعية: 

والله تعالى يقول : (قل هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون ) . ويقول إلله تعالى: (أفمن 
كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون ), 
ويقول الله تعالى: ((أم نجعل المسلمينٍ 

تعالى: ( وليس الذكر كالأنثى ). الثيات 

8 ) إن قضية الولاء والبراء تظطل غامضة في ظل 
النظام الديمقراطي, ولذلك بصرح بعص السالكين في 
هذا الطريق بأن خلافهم مع الاشتراكيين والبعثيين 
وغيرهم من الأحزاب العلمانية من قبيل اختلاف البرامج 
لا المناهج . ومن جنس اختلاف المذاهب الأربعة  .‏ 
ويعقدون المواثيق والتحالفات بألا يكفر بعضهم بعضاً 
ولا يحون بعصهم بعضا . ولذا يقولون بان الخلاف لا 
يفسد للود قضية!! 
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هذا الطريق يؤدي إلى قيام التحالفات المشبوهة مع 
الأحزاب العلمانية؛ كما هو الحاصل اليوم. 

9 ) الدخول في المهزلة الديمقراطية يؤدي غالباً إلى 
فساد المقاصد والنيات, بحيث يصبح كل حزب همه في 
تضرة:خزية ::واستعمال: كاقة.الوسائل لجميع:الثانين 
خوله: وخاضة وسيلة التدين والخظابة والوعظ والتعليم 
والصدقات وغير ذلك . 

يؤدي أيضاً إلى فساد الأخلاق الفاضلة؛ كالصدق 
والصراحة والوفاء :وجل محل ذلك الكذب ا 
والغدر. 

0): وهومن اخطيها: أن :ظريق الديمقراظية 
والانتخانات بيؤذ إلى تفكين الكفاز: والهنافقين فد 
الولاية على المسلمينء, بطريقة يظنها بعض الجهلة 
شرعية, وقد قال الله تعالى: (لا ينال عهدي 
الظالمين) , وقال الله تعالى : (ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلاً). فكم يحصل بهذا 
من التغرير والتدليس. على عوام المسلمين وإيهامهم 
بأن طريقة الانتخابات شرعية ؟!!. 

1) في ظل الديمقراطية تنتعش البدع والضلالات 
بشتئ أنواعها وتظهر الذاعون إليها باختلاق. طرائقهم 
وفرقهم من شيعة ورافضة وصوفية ومعتزلة وباطنية 
وغير ذلك, بل إنهم يجدون في ظلها الدعم والتشجيع 
من المنافقين في الداخل ومن الأيادي الخفية في 
الخارج:: ولله في خلقه شؤون 

2 ) هذا الطريق يؤدي إلى الزعزعة الأمنية في البلاد , 
وحدوث صراعات حزبية لا أول لها ولا آخر ؛ فما حلت 
الديمقراطية'في بلد. إلا وجل معها الخوف : والقلق 
والتذزاعات العقدية. والعدهية:والعصوية والقيلية 
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والسلالية والنفعية وغير ذلك من الاضطرابات المعلومة 


2 ) العلمانية : 
العلمانية ]/58017161151 وترجمتها الصحيحة: اللادينية 
أو الدنيوية, وهي دعوة إلى إقامة الحياة على العلم 
الوضفى والعفل ومراعاه المضلحة: تعيذا كن الدين 
عي في مانها السسافس النات اللاديته في الخكق 
وهي اصطلاح لا صلة له بكلمة العلم 501111015 وقد 
طهرفة فيك وروا ثمنة المرن السنابغ اشير وافئلت إلى 
الشرق في بداية القرن التاسع عشر وانتقلت بشكل 
أساسي إلى محيو وتر كنا وابرا نت ولنان و شوريا 2 
تونس ولحقتها العراق في نهاية القرن التاسع عشر. أما 
بقية الدول العربية فقد اننقلت. إليها في الفرن 
العشرسى :وقد احقوت كلم هلهابية ل نا أفل [تأ زف 
د بنية. 
ومدلول العلمانية المتفق عليه يعني عزل الدين عن 
الذولة وحياة التكتفع وإنقاءه حبسا كن ضمير الغرك الا 
يتجاوز العلاقة الخاصة بينه وبين ربه فإن سمح له 
بالغور عن تفنسه فقي الشعائر التعيدية والمر انيه 
المتعلقة بالزواج والوفاة ونحوهما. 
نتفى العلمانية مغ الديانة التضرانيف في فَميل: ليق ع 
الدولة حيث لقيصر سلطة الدولة ولله سلطة الكنيسة. 
وهد ا نوا ضح فيما تست الت السيد المتفح من قرل 7 
إعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله". أما الإسلام فلا 
يعرف هذه النائية :والمسلم كله للك وجناب كلها للة 


:( 35 ) أنظر : من مفاسد الديمقراطية : 1 لعبد المجيد 
الريمي 
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قل إنّ ضَلاتِي وَنْسْكِي وَمَحَيَايَ وَمَمَاتِي لله 2 
العالمين) [سورة الأنعام : آية: 162] 53 . 

اثار المنهج العلماني : 

1 إفساد العقائد الإسلامية : و أعظمها عقيدة التوحيد 
الألوهية . وذلك من خلال اماد سلئلة لصحي 
وتفويض ال الترت والحكم للشعب, وكذلك إفساد 
المفاهيم الإسلافية عن الكون ٠»‏ واليوع الآخر» والتبوات 

؛ إذ تصور العلمانية هذه المعتقدات على إنها مرحلة 
بدائية. من التفكير ٠‏ أو حرفضكها مباشرة 'لأنها لست 

( بنت البحث ) العقلي . 

2 اقنيتاد الشريعة الإسلايية :ف العلماتية تحصن صلاحية 
الشريعة الإسلاميه :فى زوايا ضيفة :. وتقينة المجال 
للإنسان ليشاق ويحاد الشريعة الإلهية في المجالات 
الحيونة الواشعة التي تشكل نظام دين - المجتمع , 
والزوايا بل الزاوؤية المتروكة للدين :. في النظام 

العلماني خاضعة بدورها لتسلط الانسان 0 إذا 
شاء ,. ويوسعها إذا شاء ؛ ويصادرها إذا شاء . 

3 إفساد أصل الولاء والبراء : عندما استبدلت العلمانية 
تضورن الاسات:وضاكه الدين: عفييدة وشسرية وجكها : 
استبدلت بذلك مناط الولاء والبراء وسببه ومعتقده , 
وغيرت اصل الرابطة الاجتماعية . 

فلم تترك للعقيدة تأصيل المبادئ والمفاهيم التي يقوم 
عليها الولاء والبراء . كالإيمان والكفر , أو الطاعة 
والمعصية , واليقين الشك , و المعروف والمنكر , 
والظلم والعدل . ولم تترك للشريعة ان تفصل وتحدد 
أسباب وتكليفات الولاء والبراء . مثل جهاد الكفرة , 
ووجوب إظهار الدين , والأمر بالمعروف وإنكار المنكر 

٠‏ ورعاية الأسرة” تريية وعغلينما وتادييا . بل تجعل 
الفاسقة في مفهوم الشرع : فنانة شهيرة . والملحد 


3 36 ) الموسوعة الميسرة : 689 . 
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الذي يشك في عقيدة الإسلام : مفكرا عبقريا . وحجاب 

المرأة وحياءها . واعتصامها بالقرار في بيتها: ذلا 

0 وتحجرا . وبعغعضص الكافر والبراء منه وعداؤه . 
نعضيا ونظرفا . وإباحة ( الزنى. ) والفجور ؛ تزفية 


وتتسلة : 
4 إقصاء التشريع الإسلامي من حياة الأمة والأفراد . 
تحت عباءة القانون والدستور اد مسلط الحوب زواج" 
والحاكم الفرد الدي .لا تسال كما تفعل.. 

6 قتل روح الإسلام في أبنائه . بتشجيع وترويج أخلاق 
الإنافية العربية :والطكن في اضول'الشريعة الإرسلامية ؛ 
بأقلام كتاب ماجورين: : 

7- محاربة 0 إلى الله بكل ل الممكنة , 

وعلى أهلها . 
8- إفساد النظام التربوي والتعليمي : وذلك بنشر 
الاخلاط في المدارس ومحاوية الحجاب .ودس الأفكار 
الجاهلية من قومية ووطنية وحزبية » وإباحية وإلحادية 
فى الكدي :والمغررات المدرسية والجامعية ٠‏ 

9 -التسلط على لاد المسلمين : وهذا التسلظ:ظافر 
في التحكم في القرار في أكثر بلاد المسلمين . وفي 
التسلط على الاقتصاد من خلال التحكم في العملات 
والنحكم في الثروات + والتحكم في الحركات السياسية 
والديثية والاجتفاعية .. وأحيراً في التواجد العسكرى 
الحرئي أو الكلي . 

0 سيت الافسافات :قدعة شفوط الخلافة الفركية 
اتفسفت بلزد الحشلمين الى وؤبلات قن فن تكونها 
الاقتضادى والسياسي صعيفة» وزادت اللعيه السياسة 
الدؤلية من تاصيكل فرقتها لقبيث صعفها :.وفق تشجة 
زقة العداء حنج كاميا دزت التقضت والكره الشادل 
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حتى وصلت إلى الشعوب وحتى وصلت بين الأمة 
الواحدة ومن أخطر هذه الحروب ما بيلسمى بالثورة 
الكبرى. الني أدارها لورانيين:: وحارت"فيها المسلم 
التركي والمشيلم الغردي + والجرب السعوةية. العفية 
المصرية خلال الثورة البمنية:+:والحرب الكرذتة العربية 
في العراق . ومعارك الأردن ومنظمة التحرير . ومعارك 
الحخوي» اللبنائيه وجري الخلنة القن كلعيت مهاد كها 
المسلمين 73 )). 


3 ) الرأاسمالية : 

التعريف - 

الرأسمالية نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية 
وسياسية ٠‏ يقوم على اساس إشباع حاجات الإنسان 
الصرورية والكمالية 1 وتنمية الملكية الفردية 5 
والمحافظة عليها . متوسعا في مفهوم الحرية . معتمدا 
على سياسة قصل الدينتهاتيا عن الحياة: ولقد داق 
العلم سعية ويلات كثيرة تريخة: إصرارره على كون 
المنفعة واللذة هما أقصى ما يمكن تحقيقه من السعادة 
للإسنان: وما تزال' الراشمالية تمارين حفعوظها ايم 
السياسي والاجتماعي والثقافي وترمي بثقلها على 
مختلف شعوب الأرض. 

الأفكار والمعتقدات: 

أسس الرأسمالية : 

البجية عن الريع بشنى الظوق والأسالني لازا شيعه 
الدولة لضرر عام كالمخدرات مثلاً. 
- تقديس الملكية الفردية وذلك بفتح الطريق لأن 
يستغل كل إنسان قدراته في زيادة ثروته وحمايتها 
وعدم الاعتداء عليها وتوفير القوانين اللازمة لنموها 


73( 37 ) ما أنا عليه وأصحابي : 28 30 لأحمد سلام . 
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واطرادها وعدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية إلا 
بالقدر الذي يتطلبه النظام العام وتوطيد الأمن. 

- المنافسة والمزاحمة في الأسواق 72611606 
90. 


- نظام حرية الأسعار 53:56612 212106 وإطلاق هذه 
الحرية نوقى متظلبات العرض والظليةداعتهاز قارو 
السحر الى حفضن: فق اسيل عر به اليضا عد وبيعها. 


ب الرأسمالية: 

2 الرأسمالية نظام وضصعي يعقف على قدم المساواة رمع 
الشبوعية و غيرها من النظم الذي .وضعها الشر بعيذا 
عن منهج الله الذي ارتضاه لعباده ولخلقه من بني 
الإنسان. ومن عيوبها: 

- الأنانية: حيث يتحكم فرد أو أفراد قلائل بالأسواق 
تحقيقا لفضالحهم: الذاتية رون تفتدير لحاحة المجتع أو 
احتزام للمصلحة العافة. 

- الاحتكار : إذ يقوم الشخص الرأسمالي باحتكار 
البضائع وتخزينها حتى إذا ما فقدت من الأسواق تزل بها 
لببيعها بستغر مضاعف يبثز به المستهلكين الضعفاء , 
لقد 'تطرقت'الراسفالية فى تصتخيم “قات الملكية 
الفردية كما تطرفت الشيوعية في إلغاء هذه الملكية. 
- المراجمة والمناقسة: إن. بنية الرأسمالية تجفل الجياة 
هيدان .سباق مسعور, إذ ينافيين الجميع:في: سيل اخراز 
الغلبة, وتتحول الحياة عندها إلى غابة يأكل القوي فيها 
الضعيق: وكثيراً ها يؤذي ذلك إلى إفلاس المصانع 
والشركات بين عشية وضحاها. 
- إبتزاز الأيدي العاملة : ذلك أن الرأسمالية تجعل 
الأيدي العاملة سلعة خاضعة لمفهومي العرض والطلب 
مما يجعل العامل معرضا فئ كل لحطة لأن ستبدل.ية 
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عيوة نفين بأخذ أجراً أقل أو يؤدي عملا أكثر أو خدمة 
أفضل. 

- البطالة : وهي ظاهرة مألوفة في المجتمع 
الرأسمالي, وتكون شديدة البروز إذا كان الإنتاج أكثر 
من الاستهلاك مما يدفع بصاحب العمل إلى الاستغناء 
عن الزيادة في هذه الايدي التي تثقل كاهله. 


العناة المخمومة وذلك شحة للضتراع القائم نين 
ظيقتين إخداهما منترة يهمها جمع المال .من كل الشيل 
وأخرى محروقة تبحث عن المقومات الأساسية لحياتها, 
دون أن يشملها شين عمن.التراحم والتقاظطف _المتبادل: 
- الاستعمار : ذلك أن الرأسمالية بدافع البحث عن 
المواد الأولية. وبدافع البحث عن أسواق جديدة لتسويق 
المنتجات تدخل في غمار استعمار الشعوب والأمم 
استعماراً إقتصادباً أولاً وفكرنًا وسياسنًا وتقافيًا ثانياً 
وذلك فضلاً عن استرقاق الشعوب وتسخير الأيدي 
العاملة فيها لمصلحتها. 
ٍِ الحروب والتدمير: فلقد شهدت البشرية ألواناً عجيبة 
من القتل والتدمير وذلك نتيجة طبيعية للاستعمار الذي 
أنزل بأمم الأرض أفظع الأهوال وأشرسها. 
- ال أسماليون يعتهدون على مبدا الديمفر اظية في 
السياسة والحكم, وكثيراً ما تجنح الديمقراطية مع 
الأهواء بعيدة عن الحق والعدل والصواب, وكثيراً ما _ 
تستخدم الصالح ظائفة الرأشماليين: أو :من يسعون ايها 
2 المكانة العالية). 1 
- إن النظام الرأسمالي يقوم على أساس ربوي , 
ومعروف ان الربا هو جوهر العلل التي يعاني منها 
العالم أجمع, 
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- إن الرأسمالية تنظر إلى الإنسان فليم انه كائن مادي 
وتتعامل معه بعيدآ عن ميوله | وحية والأخلاقية ١‏ داعية 
إلى الفصل بين الاقتصاد وبين الأخلاق 253. 


4 ) القومية العربية : 

تعريفها : حركة سياسية فكرية متعصبة, تدعو إلى 
تمحيد العرية» ؤافاينة ؤولة موحوة لهم على إاساش 
من رابطة الدم واللغة والتاريخ . وإحلالها محل رابطة 
الدين . وهي صدى للفكر القومي الذي سبق أن ظهر 
في أؤزوبا . تضعها سفاحة الشية أبن باز يانها؛ "وغوة 
جاهلية الحادية تهدف إلى محاربة الإسلام والتخلص من 
أحكامه وتعاليقة ! . ويقول عنها: "وقد أحدثها الغربيين 
من النصارى لمحاربة الإسلام والقضاء عليه في داره 
الإسلام واغتر بها كثير من الأغمار ومن قلدهم من 

الجهال وفرح بذلك أدنات, الإلحاد وخصوم ال في 
كل مكان ". ويقول أيضاً "هي دعوة باطلة وخطأ 
وأهله' ل الي أن الوحدة العربية حقيقة, 
اما الوحدة الإسلامية فهي حلم. أن فكرة القومية 
العرنة من التتارات» الطبقية القى تق من افوان 
الطبيعة الاجتماعية, لا من الآراء الاصطناعية التي 
يستطيع أن يبدعها الأفراد. 

كثيراً ما يتمثل دعاة الفكر القومي بقول الشاعر 
القروي: 

هوني عيداً يجعل العرب أمةّ وسيروا 
بجثماني على دين بهم 2 
سلام على كفر يوحد تعنتا وأهلاً وسهلا 
بعده بجهنم 


"الموسوعة اليمة 0 


يقول بعض دعاة الفكر القومي: إن العبقرية العربية 
عبرت عن نفسها باشكال شتىء, فمثلا عبرت ذات مرة 
عن نفسها بشريعة حمورابي: ومرة اخرى بالشعر 
الجاهلي, وثالثة بالإسلام . وقال احد مشاهيرهم : لقد 
كات محمد كل العرب فليكن كل الغرت محمدا. يفوك 
بعض مفكري القومية العربية: إذا كان لكل عصر نبوته 
المقدسة, فإن القومية العربية نبوة هذا العصر [ أنظر 
(( نقد القومية العربية : 40 للشيخ ابن باز » و 

(( الموسوعة الميسرة : 448 )) ] . 

بدايات الفكر القومي : 

ظهرت بدايات الفكر القومي في أواخر القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العغشرين متمئلة في خر كفصرية 
تألفت من أجلها الجمعيات والخلايا في عاصمة الخلافة 
العتمانية :ثم فى حرك. علدده فى جمعيات أدنية ند 
من دمشق وبيروت مقرّا لها, ثم في حركة سياسية 
واضحة المعالم فى المؤتهر الغرين الأول الذى عمد فقن 
باريس سنة 1912. 


الأفكار والمعتقدات : 

1 ) بعلي الفكر القوفئ من شان رابظة القربئ والدم 
على حسات زابطة: الدين.. وإذا كان بعض كتاب"القومية 
العربية يسكثون.عن. الدين ‏ فإن بعضهم الآخر يضر 
على إبعاده إبعاداً 5 عن الروابط التي تقوم عليها 
الأمة, بحجة أن ذلك يمزق الامة بسبب وجود غير 
المسلمين فيها وبيبرون أن رابطة اللغة والجنس. أقدر 
على جمة كلمةة العرب“فن رابطة: الدين..: 

وبرى دعاة الفكر القومي. علي اختلاف بينهم ص 
عليها القومية العربية هي: اللغة والدم والتاريخ 0 
والآلام والآمال المشتركة. 


712 


- ويرون أن العرب اف واحدة لها مقومات الأمة ذانها 
تعيش على أرض واحدة هي الوطن العربي الواحد الذي 
- كهابير ون أن الجد ودين اجر 4 هذا الونلةة شي حدده 
طارئة, ينبغي أن تزول وينبغي ان تكون 0 دولة 
العلماني. 

تدعو الفكرن الفوفى إلى تكرير الإسنان العرين :مك 
الخرافات والغيبيات ا كما يزعكمون. 
د لذلك يننى سعان: (الدين لله والوطن. للجمية ): 
والهدف من هذا الشعارء إقصاء الإسلام عن أن يكون له 
اي وجود فعلي من ناحية, وجعل أخوة الوطن مقدمة 
على أخوة الدين: من ناحية أحزى.. 

يوجد كثير من الشباب العربي ومن المفكرين العرب 
الديق يكملون هذا الفكر كما توحد عوة اكرات قومية 
منتشرة في البلاد العربية مثل حركة الوحدة الشعبية 
في تونس, وحزب البعث بشقيه في العراق وسوريا , 
وبقايا الناصريين في مصر وبلاد الشام , ٠‏ وفي ليبيا. 
وكير:من: الحكام شبارون في:اذفاء العومية وكل« متهم 
يغتخر بأنه رائد القومية العربية وبد عي انه الأجدر 
بزعامتها ! 
ويلاحظ أن الفكر القومي الآن هو في حالة تراجع 

انحسار 23. 
5 رر 


5) التغريب 
التعريف : 
التغريت: ضف كاز فكرى كثز :ذو أزعاد :سباسة 


7( 39 ) المصدر السابق : 451 . 
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واجتماعية وثقافية وفنية, يرمي إلى صبغ حياة الأمم 
حامق والمستلمسن تخاضة: ._الاشلويه الغريي؛ وذلك 
بهدف إلغاء شخصيتهم. المستقلة وخصائصهم 
المتفودة. وجعلهم أسرق: التبعية الكاملة. للحضازة 
الغربية .. 
أبرز الشخصيات : 
أن جمال الدين الأفغاني 1897-1838م من أبرز 
شخصيات هذا ,التيار حيث تجول كثيرا في العالم 
الإسلامي شرقاً وغرباً. وقد أدخل نظام الجمعيات, 
السرية فى العضر الحديث إلى فصر كها. يقال يانة 
انضم إلى الفحاقل الماسوته. وكان. على. ضلة 
بالمستر لنت" البريظاتى + 
وكان الشيخ محمد عبده 1905-1849م من أبرز تلاميذ 
الأفغاتي: وشريكة قي إنشاء مجلة العروة الوثقى, 
وكانت له صداقة مع اللورد كرومر والمستر بلنت. ولقد 
كانت مدرسته - ومنها رشيد رضا - تدعو إلى مهاجمة 
التقاليد, الور وق ل 
المتقبل لحضارة الغرب, كما دعا الشيخ محمد عبده 
إلى إدخال القلوم الفصرية إلى الأزهر لتظويره 
وتحديثه. 
ومن ثم قاد قاسم افك 1365 - 1908م وهو تلميذ 
محمد عبده: الدعوة إلى تحرير المنيرأة وتمكينها من 
العمل:في الؤظائف والأعمال العافة. وقد كتب تحريز 
المرأة - 1899م والمرأة الجديدة 1900م. 
كان سعد زغلول: الذي ضَان وزيا للمعارف سنة 
6م شديد التأثر بآراء محمد عبده, وقد نفذ فكرة 
كرومر القديمة والداعية إلى إنشاء مدرسة للقضاء 
الشرعي بقصد تطوير الفكر الإسلامي من خلال 
مؤسسة غير ازهرية منافسة له. 

/4 


وكان طه حسين 9- 3م مق أجوة دعاة 
التغريب في العالم الإسلامي, حيث ؛ تلقى علوفه على 
الشعر الجاهلى ومستقيل الثقاقة في مصر. 

يقول في كتابه الشعر الجاهلي ص 26: "للتوراة أن 
تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل وللقرآن أن يحدثنا أيضاء 
ولكن ورود هذين فين في التوراة والقران الايكفي 
لآثنات وجودهما التاريكخي'” 

ويقول: بعد ذلك: "وقد كانت قريش مستعدة كل 
الاستعداد لقبول هذه الأسطورة في القرن السابع 
للمسيح " : كما'اثة يتقى :فيه :تست الثبي: إلى اشير اف 
قريش. 
ولقد بدأ طه حسين محاضرة له في اللغة والأدب بحمد 
الله والصلاة على نبيه ثم قال: "سيضحك مني بعض 
الحاضرين إذا سمعني أبدأ هذه المحاضرة بحمد الله 
والصلاة على نبيه لأن ذلك يخالف عادة العصر". (مجلة 
ويرك حركة التغريبه بعة شيطرة الاتعاد ين عاك 
8م على الحكم في الدولة العثمانية وسقوط 
السلطان عبد الحميد. 
وفي سنة 1924م ألغت حكومة مصطفى كمال 
أتاتورك الخلافة العثمانية مما مهد لانضمام تركيا إلى 
الركب العلماني الحديث, وفرصض.عليها التغرزيب باقضئ 
صورة وأعنفها 4 


6 ) حركة تحرير المراة 

التعريف: 

حركة تحرير القراة: حركة علمانية. نشأت في مصر 
في بادئ الأمر : ثم انتشرت فى أرجاء البلاد العربية 


4( 40 ) المصدر السابق : 709 . 
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والإسلامية. تدعو إلى تحرير المرأة من الآداب 
الإسلامية والأخكام الشرعية الخاصة بها مثل الحجاب : 
وتقييد الطلاق, ومنع تعدد الزوجات والمساواة في 
العيراف: وتقليد” المرأة الغربية في كل أمر .:: ونشيؤك 
دعوتها من خلال الجمعيات والاتحادات النسائية في 
العالم الغربي 
التأسيس وأبرز الشخصيات : 
قبل أن تتبلور الحركة بشكل دعوة منظمة لتحرير 
العرأة من جمعية شدمى الاتجاد التشائئ؛. كان هناك 
نأسيس. نظري فكري لها.. ظهر من خلال كتب ثلاث 
ومجلة صدرت في مصر. 
- كتاب المرأة في الشرق تأليف مرقص فهمي 
المحامي,. نصراني الديانة, دعا فيه إلى القضاء على 
الحجاب وإباحة الاختلاط وتقييد الطلاق. ومنع الزواج 
بأكثر من واحذة: واباحة البرواح نين النشاء المتعلمات 
والتصارى 
- كنات وين الا تاليقة:قاسم امي تسوه عا 
9م بدعم من الشيخ محمد عبده وسعد زغلول, 
وأحفد لظطفن السيد: زعم فيه إن ححات المراة السائد 
ليس من الاسلام» وقال إن «الدغوة إلى السفور ليلدت 
خروجاً على الدين . 

كتاب المرأة الجديدة تأليك قاسم أمين أيضا باتشتره 
عام 1900م يتضمن نفس أفكار الكتاب الأول ويستدل 
على أقواله وادعاءاته بآراء الغربيين 

- مجلة السفور. صدرت أثناء له العالمية الأولى, 
من قبل أنصار سفور المرأة. وتركز على السفور و 
الاختلاط. 
الشيخ محمد عبده ‏ فقد نبتت أفكار كتاب تحرير 
المرأة في حديقة أفكار الشيخ محمد كبده. وتطابقت 
مع كثير من أفكار الشيخ التي عبر فيها عن حقوق 
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المرأة وحديته عنها في مقالات الوقائع المصرية وفي 
تفسيره لآيات أحكام النساء. (التفاصيل في كتاب 
المؤامرة على المرأة المسلمة د. السيد أحمد فرج ص 
3 وما بعدها. دار الوفاء سنة 1985م كتاب عودة 
الحجاب الجزء الأول: د.محمد أحمد بن إسماعيل 
المقدم). 

- سعد زغلول,. زعيم حزب 00 المصري, الذي 
اغان قاشع امين على |ظهار كتبه وتشجيعه فين هذا 
المجال. 
ذا أمئئة 'الستعية :هن مو تلمت ا كله أحسين, . الأديب 
المصري الذي دعا إلى تغريب مصر.. ترأست مجلة 
حواء. وقد هاجمت حجاب المرأة ا - ومن أقوالها 
في عهد عبد الناصر: " كيف نخضع لفقهاء اربعة ولدوا 
فىبعصر الظلام ولدينا الميناق ؟ *. تفصد فيناق عبد 
الناصر الذي يدعو فيه إلى الاشتراكية - وسخرت مجلة 
حواء للهجوم على الآداب الإسلامية. 
د. نوال السعداوي 77 زعيمة الاتحاد المصري حاليًا . 
الأفكار والمعتقدات: 


417 )هن موال: السبيذ السغداوى : أبزق ذاعيات تحزير المراة 
في عالمنا اليوم . 
ولدتٍ عام 1م بالقاهرة . تعلمت في عدرليدة 0 
مسلب كلد العلي في قصر العيني بالقاهرة 1949 -1954م 
ثم في جامعة كولومبيا . نيويورك, 1966-1965م . 
انور انحرافاتها : 
لام ( نظطراف تورف في كر كرف 9 ). : 
روفن فتحيا الله من أبفة السعوفن والمسكرفات: تصويعل 
0 وزندقتها . فتجدها تطعن وتسخر من الله -عز وجل- 
بصراحة عجيبة, وتنتقد أحكام الإسلام المتعلقة بالمرأة وترفضها 
و . وإليك شيئا من كفرياتها وبذاءاتها : 
1) نعول عن عقال لها (ظوبل) فى مجلة يدغ 01 (( عو 3 ضبان 
09ه)ا) تحت عنوان (رواية الود ؛) الذاتية) : 


نجمل أفكار ومعتقدات أنصار حركة تحرير المرأة فيما 
بلي : ١‏ 
1 تحرير المرأة من كل الآداب والشرائع الإسلامية 
وذلك عن طريق 

- الدعوة إلى السفون والقضاف على الححاب الاستلافف: 


(( هثة علسي امن الخروق عرقت تكوين كلمه ذات معلى هن 
اسعي يداك أكتتها كلديوم اريعة جروف متشابكة "ثوال" + 
أحبيت شكل الاسم ومعناه النوال أو العطاء , ارتبط بي أصبح 
جزءاً مني . عرفت اسم أمي ' 'زينب '"' كتبته إلى جوار اسمي 
قوق كراستي الضغيرة , احتبت شكل الاسمين معا ومعناهما كنا 
احببت نفسي وامي. اكبر حب في حياتي منذ ولدت كان لنفسي 
ولأمي, بعد ذلك يأتي الآخرون. : منهم أبي . شطب على اسم 
امي ١‏ وضع اسسقه إلى جوار اشمي . ثم وضع انهم أبيد 
"السعداوي": رجحل مات قبل أن أولة: 
ودار في عقلي السؤال لماذا يشطب أبي اسم أمي ؟ ولدتني 
رجل غريب لم أره في حياتي مات قبل أن أولد ؟ كرهت اسم 
الرحل "السعداو! يلعي امم امي من المحرد بتعالت اش عن 
السب فقال لي إنها إرادة الله.. 
كلمة !الله" سمعيها لول هرة افو اكيائق طق أني د غرفية ند 
بسكن السماء. هو المسئول عن شطب اسم أميء؛ لم يكن لي 
أن<أحب فن شطب امي واسمها رودب ٠‏ أخيها! زاسيمها / 
حسفها كلها , أضابقها الجانية الذافة داعب وجوي كتناء 
الشمس , صوتها يناديني في الصبح , كل يوم جديد تعلمني 
كلمات جديدة )) . : 
2) إن الي نمسة محمة زيول الله الوسشتعظ ادل يدن 
دكات اناد كان بسي من أن متسليكه اسار ين الك 
بحيث لا تجور واحذة علئ ليلة الأخرى ؛ إلا أن محمداً كان بشراً 
وله كن كن وفوف إنداً أن يحقق هذا التقسيم العادل ققد 
كان بفضل زوجته عائشة )) ( الوجه العاري 219 ). 
لحم لو ل إذا رغبت 
الانفصال عله وفد أعظى مجع زوحاته حرية البقاء عه أو 
الاتفصال عنة بعد أن حالث طروق حياتة في فترة من الفترات 
8 


الدعوة إلى اختلاط الرجال مع النساء في كل 
المجالات في المدارس والجامعات والمؤسسات 
الحكوميةء والأسواق. 

تقييد الطلاق, والاكتفاء بزوجة واحدة. 
3 المساواة فى :الميراك مع الرجل: 

الدعوة العلمانية الغربية أو اللادينية بحيث لا يتحكم 

0 في مجال الحياة الاجتماعية خاصة. 
3 - المطالبة بالحقوق الاجتماعية والسياسية. 
4 اوقا والغرب عامة هم القدوة في كل الأمور التي 
تتعلق بالحياة الاجتماعية للمرأة: كالعمل, والحرية 
الجنسية, ومجالات الأنشطة الرياضية والثقافية. 
ويتضح مما سبق: أن حركة تحرير المرأة هي حركة 
علمانية, نشات كى فهر ومنها ثشرت في أرجاء البلاد 
العربية والإسلامية, وهدفها هو قطع صلة المرأة بالآداب 
الإسلامية والأحكام الشرعية الخاصة بها كالحجاب, 
وتقييد الطلاق ومنع تعدد الزوجات والمساواة في 
العيراث:وتقليد المرأة: الغربية في كل :شي ء..ويعتيز: 
كتاب المرأة في الشرق لمرقص فهمي المحامي, 
وتجريو الهرأة والقرأة الجديدة لقاسم أمنن من اهم 
الكتب النئ “مدعوا إلى الشفور:والخروع على الدين, 
وتمتد أهداف هذه الحركة لتصل إلى جعل العلمانية 
واللادينية أساس حركة المّرأة والمجتمع. 


حي 6 لي (لوط) عليه السلام: 

حيث تتايع أحبابها اليهود في اتهامه بالزنا !! والعياذ بالله : 

تقول > قاتلها الله - : ( يرغم القيوة على الهراة ققد كان لجل 
متعدد الزوجات يمارس الجنس مع زوجاته وإمائه . بل وبنا نه 
احيانا : فعن اصطجعت .ايننا 'لوظ "مع أبيهما نكيف وعملتا متف ) 
) !! (المصدر السابق 48)) . 
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الخاتمة 
لقد مررنا ‏ آنفاً ‏ بفصول عرفنا من خلالها مسائل 
بالغة الله والخطورة يمكن أن نجملها بما ا 
1) ترك هما سيف ذكرةد ويام أن ا الفزحلة العن شتيقة 
الإسلام كانت ذات نتائح وإفرازات خطيرة فسعى 
الإسلام في معالجتها وفق الضوابط الشرعية المعتبرة . 
2) أن الدولة الإسلامية التي أنشأها النبي ( ]ا ) على 
00 0 0 كانت تقوم على ركيزتين 
الثانية : توحيد الأمة . 0 
وقد جمعهما الله تعالى في قوله 0 إنّ هذه أمَنكُمْ 
وَاحِدَةٌَ وَأَنَا رَبّكُمْ فَاعْبُدُونِ 0[الأنبياء : 92]. 
3 ) ونعلم أيضا أن النبي ( 0 ) قد ألتحق بالرفيق الأعلى 
والأمة مجتمعة على الحق محبة له , وأن الأحزاب 
والفوق لم تظور في عصضوةه المتارك. + بعد ان حدر فنا 
وحث على الابتعاد عنها . 
4 ) ونعلم أيضا أن الاختلاف والافتراق كله شر لم تجني 
الأمة منه إلا الويلات والمحن . 
5 ) وتعلم أن المسلمين ممن أصابتهم بذرة التحزب قد 
مروا عدر 
المرجلة الا ولى توفي مارجلة الأجز امو والفوة النن 
تدور في دائرة الإسلام مع القول بتخطئة طرائق تلك 
الأحزاب والفرق 
أما المرحلة الثانية : فمرحلة الأحزاب العلمانية التي 
تسعى إلى تنحية الشريعة الإسلامية واستبدالها 
بأفكاررهم ومعتقدانهم: التي جاءوا بها' من مرابل: التق 
والغرب مع أنها الكفر والضلال بعينه . 
6 ) و نعلم أن الناس كما أخبر الله غالى تمسهون 
حصرا ‏ إلى حزبين : 
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الأول : حزب الله . 
الالو ' حزب الشيطان 
تعا 1 


يَجَد ذ قَؤماً يُؤْمِنُو منون بالله ل والبوم | 
الله وَرَسُولِةٌ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُم أو ا بد 9 
عَسَيرتيم أؤلئك كنت في فلويهم اليا وَأَيْدَهُم بزوح 


9 
0 6 
ها 
مك 
اها 
2 
سسسب | 1 تلاس 


حِرْبَ اللَّهِ هُمُْ الْمُفْلِحُونَ [ [المجادلة : 22] . 

سات 
الوصول شرح الثلاثة الأصول : 47 )) : ((إن في هذه 
الإية عدة دلالات من : 

( لا تجدٌ قوماً ) : ( قوماً ) نكرة في مساق النفي ؛ 
لأن كلمة تجد أتتث مرفوعة فإذا أتت كذلك دل على أنه 
للنفي لا للنهي ؛ والنفي أبلغ من النهي في مثل ما نحن 
بصدده , كما قرره اللغويون وأهل التفسير (٠‏ قوماً ) 
نكرة في مساق نفي فدلت على العموم أي : أي قوم 
سواءً أكانوا بعداء أم قرباء #شواء أكانوا من المعرو في 
لديك .ام من غير االمعرروقين 

( نوهنون بالله واليوع م الآخر. إلى آقرة معناها 
ظاهر واضح بما سبق . 

ثم بين الله سبحانه وتعالت ها افر رد هؤلاء المؤمنون 
الدين بيفضون الكافرين :ولو كانوا آنا أو اجا اؤابنا أو 
عشيرة أو قبئلة يزفغ الإنسان عفترتة فخرا بهم عرد 
العرب فإنه يبغضهم . بين الله سبحانه وتعالى فضل 
هؤلاء العو تبي اد ٠‏ وفي الآخرة وما باهم من 
العطاء 
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أما الشيء الأول : فقول الله تعالى ا أولئك كتب 
في قلوبهم الإيمان ] ( كتب ) من الكتب, والكتب 
في اللغة هو الجمع على وجه صحة , ولذلك يقال : 
اجتمعت كتيبة الإسلام لمقاتلة الكافرين . ففيها معنى 
الجمع ؛ ولكن على وجه ة أي : جمع الله في 
قلوبهم الإيمان 00 راسخاً ثابتاً . ولذاك عادوا الكفار 
وإن كانوا قرباء منهم . 

وأما الشيء الثاني : الذي يظفر به هؤلاء في دنياهم 
فقول الله تعالى : وأيدهم بروح منه | بروح 
اي : : سور وهدى ١‏ ومدد إلهي منه سبحانه وتعالى ٠‏ وإنما 
ذكر سبحانه قوله ( بروح ) أن هذا المدد والهدى والنور 
الذي يؤتاه صاحب هذه الحالة من موالاة المؤمنين 

ومعاداة الكافرين وإن كانوا أقرب الأقربين و روخ له , 
فجسد لا روح فيه , ولا نفع منه هو ميت , ولذلك جعل 
ذلك في مقام الروع .- وهذاء.من اعظم التعبيرات 
وأحسنها وادلها كلو المقصود . 

في الآبة ٠‏ . 

فأول العطاءات : قوله سبحانه ‏ ويدخلهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار 0 وهذا أول العطاء فيدخلون 
الجنات لا جنة واحدة . 

وأما العطاء الثاني امعو سبحانه ١‏ خالدين فيها 
ايه ' لأن المرء كان عم جلك شستهاب 
فجاءت الآية مبينة حوز النعمة لأولئتك الموصوفين , ثم 
مبينة لثبات هذه النعمة بعد حوزتها . 

وأما ثالث العطاءات : فقوله اك لا رضي الله 
عنهم ا وهذا عطاء ثالث وهو رضا الله عن عبده , 


وسبق معناه . 
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وأما العطاء الرابع : فقوله سبحانم لا ورضوا 
عنه ‏ » وما ذلك إلا لتمام العطاء الذي أعطوه حتى 
سيت "القناعة:::ولسن القتاعة: ققط بل أعلى فنها وهو 
الرضى عن العطاء . وهذه حالة تقع للإنسان عند وقوع 
تمام العطاء . 
وأما العطاء الخامس : فوصفهم بأنهم ( المفلحون 
والقلاع ع للانوان فق مسدرته فى ولاه يوق 
أخراه . فهو إن وصف الإنسان به في أخراه كان عطاء 
. لأن الفلاح يوجب له العطاء , والعطاء هو الذي لا عين 
رأته ولا أذزن سمعت به ولا خطر على قلب صاحبه . 
ثم وصف الله عز وجل أولئك الصنف بأنهم ( حزب الله 
) فهوؤلا» أاصحات جرب وهم من تحزبوا واجتمعوا 
علق مااترضئ الله ] فميوصفون بانهم حربي اللهوانهق 
تحربوا على الإيفان وما يرضي: الله ١‏ 
وأكد الله فلاحهم بقولة (( إن خزب الله )) قف قولة َس 
المفلحون ) دخلت ( أل ) على معنى الفلاح . وهذا من 
التأكيد العظيم 0 القوم نسأل الله عز وجل أن نكون 
من أولئلة ١):‏ 
وبحب أن تعلم أن الله تعالى قد قشم الناس بوم 


وأخبر عن أحدهما أنه في الجنةٍ والآخر في السعير قال 

تعالي” وَكَذَكَ َوْحَيْتا إلبْك قرآناً عَربئاً لثزر أَمَّ الْقُرَى 
مَنْ حَوْلَهَا وَتُنَذِرَ يَوْمَ الْجَمْع لا رَيْبَ فيه فَرِيقٌ في الجَنّةِ 

وَقَرِيقٌ فِي السَّعِيرٍ ا [الشورى : 7] . 

1 ) وعرفنا_آيضا ‏ الحطأ الدعدوفع قي الكتيريهة 

الأخرات الى شحينة ورا وها الأخوات الرمنا ميقت 

كخرب الأخوان المتطامين متلا - كيف | نحدهوا ما نجاء 

به الما نون مق فاضم دوعق انان "الدوف مز طايه 

والانتغانات - وسلوك .مالك السياتهة الوعرة 

والمتعثرة 
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والأدهى والامر من ذلك انهم راحوا يفتشون لهذه 
المفاهيم الرافدة لهم من الأدله اللي بيمكن ‏ بطلهة: 
أن تسعفهم وتعصد توجهاتهم ومقاصدهم . قصرنا نراهم 
وبكل جراة ووقاحة يشبهونر الديمقراطية والانتخابات 
الفوضوية والتي يعتريها غالبا الغش والتزوير وشراء 
الذمم بنظام. الشورى. الإسلامئ : كما أنهم استغلوا 
الجانب الديني الموجود عند الناس في الدعاية لهم في 
محاولة منهم لحصد أصواتهم: وَمَرَاحَمَة العلقاتيين. على 
السلطة : حتئ انهم راخوا يرضون: الناس-وتخدروتهم 
من مغبة إعطاء اضواتقم للغير وانهم سيسالون بوم 
القيامة عن ذلك كما فعل الحزب الإسلامي العراقي في 
الانتخابات الأخيرة لاإِنّهَا لا تَعْمَى الْأْبصَارٌ وَلّكِن تَعْقَى 
الْقُلُوتُ التي فِي الضّدُورِ ! [الحج : 46] 

8 ) كما عرفنا أيضا حجم الكارثة وعظم المصيبة التي 
حلت بالأمة الإسلامية نتيجة ما أفرزته الأحزاب والفرق 
فو البلايا والطواة التي راحت تسري في جسد الأمة 
كما يسري السم في جسد اللديغ 

لذا:وعى علي المتسلعين: القنبه لهذا 2 الذي أحدق 
بهم وأن يتجنبوا هذه الفرق والأحزاب نَجَمَ نَجَمّ بالشر 
ناجمها وطال الكل خطرها وشرها 0 في هذا 
الرفان الذي لم بعدفيه للعسامين جماعة تحمقهم ولا 
اقام .موده على بحسي .وصفه العبي" 1 )الغالية 
لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه . 

تعن حذيقه: رضي الله عتف )فال :4 كا الناس 
يسالون رول اللء'ضلى الله عليه وسلم عن الخين: 
وكتت أنساله عن الشر مخافة أن :تذركتى , 

فقلت : يا رسول الله , إنا كنا في جاهلية وشر . فجاءنا 
اللهنهذا الخيزه فهلج قد هذا الحير مره شر ؟ 

قال:: (( نعم ))1. 

قلت : وهل بعد ذلك الشر من خير؟ . 
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قال 4( وقيم ؤخن)): 
قلت : وما دخنه ؟ 
قال : (( قوم يهدون بغير هديي . تعرف منهم وتنكر )) 


قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر؟ 

قالاك زر هم وها على أنوا دمته من تائم 
إليها قذفوه فيها )). قلت : يا رسول الله. صفهم لنا ؟ . 
فقا ؛ ((هم من جلدتنا » ويتكلمون بالستشا )) . 

فلك :ما تأمري إن أدركي ذلك ا 

قال : (( تلزم جماعة المسلمين وامامهم )) . 

قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ؟ 

قال : (( فاعتزل تلك الفرق كلها : ولو أن تعض باضل 
تتتعروم جتان .دركك الموب وابت على ذلك )) [روات 
ار ]0 

مذ هم ها أردنا كناطه فان. فق التشكرة الوهيوة رقنا 
كان افيها فى الجيوات والحى كفق الله تعالى عده 
ولله وحدهة الحمد والشكر والمثة . 

وإن كان غير ذلك فمني 'والشيطان . والله ورسوله منه 
برينات .وأا را جع عنة وانوب إلى الله تقال من , 
أسال الله العظيم ري العرس العظيم أن يوجذ تفدة 
الافد كلبيما عب برضف أن نحيرها أسبات لخادت 
والافشر اق .«والتحرب:. أن بلههنا الزن دفي القول 
والعمل , وأن يكلل أعمالنا بالنجاح والفلاح إنه كريم 
1 

وآحردعوانا أو العنة لله روب العالمين وسل الهم 
على عبدك ورسولك الصادق الأمين . وعلى آله وصحبه 
وسلم 
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العبيدي الأثري 
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المقدمة 

1 

الفصل الأول 

أحوال الناس قبل وبعد بعثة النبي ( 0 ) 
3 
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